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کل الحقوق محفوظة 


هزه رن اتف gs‏ فلرض + قبا مسا 
فر ie‏ المرب وعفکر yp‏ > وف نبرا اضری of‏ اروانی الشام 
sl‏ اوت 7 ھر فا س ذلك thet‏ رات > وئر فكر “و رسال 
مس . ماما اللہ من انی بالباطل > pla‏ الہوی . 


ي. ه. 


حال یقدم .باحث على درس )45.0 لا بد له من الام yb‏ : 

الاول : هو عرض امین لا رواه التاریخ ¢ اي ا رواه الصوفبون 
عن انفسہم 4 او رواه عنہم الناس ۰ 

. هو اکم على هذه الرواية من حمث امسکانہا ) ووقوعبا‎ : gil, 

Ol,‏ في دراستٹا هذه لنشأة التصوف الاسلامي وتطوره © و اسبدة 
ابن الفارض ومواجده > قد توخینا جبدنا الامانة » فنظرنا الى التاریخ 
بعين من وضعه © ately‏ کتناہ ۳ 

على انا لم نمم - الا لاما - باحکم على الرواية > بالفصل بين 
التاريخ والاسطورة > بين اللقيقة والوم . SIS‏ لانا نعتقد ان مثل هذا 
الحكم يفترض حلا للبشكلة الصوفية من اساسها > من <یث ان 
التصوف سبيل الى الله سوي © ومن حيث الشروط الموهرية لاستوا. 
هذا السل > Bure poh‏ احکم على الظو اهر والفروع. وانا ستحاول 
حلا لهذه المشكلة في غير هذا المتكان 6 في دراسة جامسة لكبرى 
معصلات الفکر المر بی : 


۲ مصادر الصوفہ‎ b 


کل بثة دينية نوفر في نفوس YI‏ الاخلاص والتفکبن AB‏ لظہور الروح 
الصوفية . فالتصوف اذا لیس Moyet‏ على عرق ؛او لنة * او امة “ ان هو الا 
مظہر دوحي شري لا محده مثل هذه الحدود الادیه . 

هو القرآن یردد السلم نلاونه “ ويتأمل فيه * ویقوم بفرائضه “ قد كان في 
اصل التصوف وعل على غوہ. 

اغرق التصوف الاسلامي في مطالعة القرآن “وج في قراءة کتاب يؤمن 
بوحيه “ فکان له منه اظهر خصائصه : كان ال کی“ وكانت حالس نتل فیہا آبات 
القرآن » او تأملات BH‏ وشمرية ماثلة . 

م تطودت مالس الذ کر هذه “ فکان إلسماع. . . و كان الوجد ۰ . . والرقص 
Gute‏ الثياب . 

ماسىنىون 

لا دب 3 ان الشعور الصوفي « غير مقصور على عرف “ او لغه » او امه »© 
ماش تون و 

وكثيرة آیات القرآن الق تثير في النفس خوف الله وحسابه “ اساس کل 
زهد صحيح . . . 

على ان القرآن Sle!‏ لا يبدو كفي لاثارة الشعور الروحي الداخل . . . وانه 
۷ يسترعي الانتباه ان اقدم الفرق الاسلامية “ کال حوارج والامامية ٤‏ قاومت 
التصوف * كا قاومه Bom‏ الوهاییون محددو الاسلام الاول . اليس هذا GUY)‏ 
دلیلا على ان التصوف دخيل في الاسلام . .. هذا التصوف الذي نأ في Loge‏ 
pans‏ ؛ مبد الرهيانيه و وطنا المصطفى * .. 


ان التصوف الاسلامي اخذ عن التصوف المسيحي امورًا كثيرة . . . اخذ 


۸ 


التأمل الفردي او فى dele‏ “ والسهر الطويل “ وئلاوة الكتاب “ وطلبات 
الذ کر . . .وقال بضرورة شيخ م‌شد. ۰ ۱(۰) 

ثم منذ القرن الثاني امجري ؛ . . . حدث اتصال بین SUI‏ الفكرية الاسلامية 
والبثات الادامیه من مسيحية وجودیه “ فاطلع السلمون على الفلسفه الیو نانیه ome‏ 
و استقی از هد الصو فی من الافلاطونیه المستحدثة . 

ثم وغل التصوف ؟ بعد ذاك * في آسيا الوسطى . . . فقدّد متصوفي (Yoghis)‏ 
asl‏ في بعض ما عارسون > سپا في قولحم بالفناء * بتلاشي الذات الفردية للاندماج 
في الله الباق . 

لامنس 

لس القرآن مضدر التصوف > بل مصادره غريبة . . . ان فتشت عنها لن 
تجدها الا في النصرانية “ او في الفلسفة اليونانية “ او في ديانات المند والفرس 
وف شيء من الیہودیة . وف الواقع کل هذه العناصي عملت على .نکوین التصوف 
الاسلامي . 

کارا ديد قو 

التصوف الاسلامي هو في حقيقته Jb‏ من ظلال السیحیه * هو هرب مطلق من 
الدنيا “ ومن ا اہ * ومن الال . . . 

الصوفية جنوا على المسلمين ابشع جناية حين حيوا الیہم الرهد ٴ وبغضوا الیہم 
الملل . الصوفية مم الذين جعلوا السلمین اخر الشعوب »وم الذين قضوا عليهم 
بالاستعباد “ وهم الذين اوردوهم موارد الذل galls‏ والموان. 

ان اول. dye‏ تعمق في البحث عن عيوب النفس ... هو الحارث الحاسي > 
وهذا الرجل الذي كان قدوة میم الصوفية كان من اعداء الال . . . وكان 
رحلا مسيحي A)‏ عه . 


الد کتور زک مبارك 


١‏ قال ابن الجوزي : لیس ابلیس على جاعة من التصوفة ٴ نہم من اعترل 
في حبل ‘Ola JT‏ ببت وحده ؛ ویصبح وحده “ atl ale‏ وا لحاعه وصالطه 


اهل العلم . 


عم مرن 


امس البصري ( ۳۱ _ ۱۱۰ھ)“>( ٦٦٦‏ ۷۲۸) : 


احتقر حسن العالم » وخاف ا ساب » فاذا به زاهد حزون > قضی > 
على ما بروون > اربعين سنة ‏ يضحك فیا مرة . ترك مواعظ هي من 
ابلغ خطب الاسلام دعا فما الى طرح الرياء » Lid,‏ القلب وخوف الله 
وذكاه. قال المنكي :« کان ا حسن اول من اثہج سبيل هذا العلم > 
وفتق الالسنة به > ونطق ale‏ » واظهر انواره > و کشف قناعه .» 

من اقواله : 

0 الصالح . 

- ما لحم اکثوا الكبر في قلوبہم ٤‏ واظهروا التواضع في لاسپم 7 
والله لادم اشد عجاً بكسائه - كساء الصوف - من صاحب 
المارف ad bs‏ ! . 

تا ]و آدم > انك توت وحدك » وتدخل all‏ وحدك > وتعث 
وحدك » وحاسب وحدك . ابن آدم “ انت gall‏ واياك يراد . 

- الف كرة Eby sly‏ حسناتك وسئاتك . 

- النيّة ابلغ من العمل . 

— حادثوا ela‏ القلوب اتا رة الدلور . 

- اذا كان الا لب على Cre‏ الاشتغال لي جعلت نعممه ولذته في 
ذکري . فاذا cle‏ نیمه في ذکري > Gite‏ وغشقته » فاذا Gite‏ 
وعشقته رفعت الحجاب بلي وبینه . 


: )۸۵۷ ۷ ۸۱( = (a vew_ ve) امامت 'ٹھاسی‎ 

ولد في الصر: > وعاش في بغداد » ولقب با حاسی لحاسبة نفسه 
على آثامها . ۱ 

في كتابه « الرعاية لقوق الله والقام بہا » pe‏ الى التوبة > 
والزھد © والاخلاص ساوت العجب والرياء » و حاسبة النفس > وتفهم 
كلام الله . 

کتابه > الوصایا » اعتراف سبوحي فياك ٣پ‏ و انقسام 
المسامين الى ۲ فرقة ) وسيب انقسامم في اتباع ا موی > ودواءه في 
الفضيلة » والفضلة عند الصوفية > فسار على طريقتهم :< وجدت فہم 
دلائل التقوی والورع » واشار الاخرة على الدنا » ووجدٽ ارشادهم 
ووصايام موافقة لائة ا مدیٰ > جتمعین على نصح الامة > لا يرخصون 
لاحد في معصة > ولا بقتطون اسا من رمة > بأمرون بالصبر على 
اللأساء والضراء > والرضی بالقضاء » والشكر على النعاء » محہون الى 
oll aul‏ یذ voll ms‏ واحسانه . » 

ومن اقواله : 

— ايها القتون؛متی زعمت ان جمع‌الال اخلال اعلی وافضل من" که 
فقد ازریت تخد والرسلین > وزعمت ان دا لم ينصح الامة اذ بام 
عن جع ا مال > وقد عم ان جمعه خير لحم . وما ينفعك الاحتیجاج تال 
الصحابة ٩‏ ود ابن Gye‏ يوم القامة ان لم یوت من الدنيا الا قوتا۔ 

- ان اول a4‏ للطاعات منتزعة من حب السيد تعالى اذ كان هو 
Gael‏ بها > وذلك انه عرفهم نفسه ودم .على طاعته » ونحبب الم 
على غناه عنم > فجعل الحبة له ودائع في قلوب حے . 


ُو gil‏ نہ الصري ( ۱۸۰ _ ۲:۵ ه) = van)‏ _ وهم) : 


تكلم كثيرا عن اب > ورتب « الاحوال والقامات » الصوفة > 
وذاك بلغة كثيرة التشايبه و ارموز . 
سمع مرة قوالا ينشد : 
she‏ هواك عذينى فکف به اذا احتتکا 
وانت جعت من قلي هوی قد کان مشترکا 
اما dy‏ لمكشي اذا ضحك اللي بكى 
وكان يجه البماع > فقام » وسقط على وجه © والدم يقطر منه . 
شحمه اله المالكي eral‏ عبد الله 7 TL‏ + ۲۱ همح (CATA‏ 
٤ +۸ ۶‏ واوقنته السلطة فی آخر حاته وارسلته الى 
بغداد حيث سجن مدة الى ان اطلقه TLL‏ 
بعض اقواله : 
— الصوفية قوم trl‏ اللہ على كل شيء فا رهم على كل شي. . 
— ان لله عبادا نصبوا اشجار الأطايا نصب اعینہم » وسقوها بماء 
التوبة » فاثرت Lu‏ وحزنا » فجنوا من غير جئون > وتلدوا من غير 
عي ولا بکم “و وانہم شم البلغاء ٠‏ والفصحاء العارفون بالله وبرسوله .م 
شربوا لا الصفا > فورثوا الصبر على طاول البلا . ثم تومت قاوبہم 
في الماحكوت > وجالت فکر م بين سرايا حجب ا بروت > واستظلوا 
حت رواق الندم > وقرؤوا صحيفة الطایا > فاورثوا انفسہم الخرع حتی 
وصلوا الى علو الزهد بسلم الورع > فاستعذبوا مرارة الترك Ca‏ 
واستلانوا خشونة المضجع حت ظفروا بجحب النجاة وعروة السلامة > 
وسرحت ارواحہم في العلى حتى اناطوا في رياض النععم . وخاضوا في 
بجر اللماة > وردموا Gals‏ الخرع © وعبروا سور اموی > Ge‏ زوا 


۱۳ 
بفناء العلم © واستقوا من غدیر الحكمة “ ور کنوا في سفينة العطة > 
واقلعوا بريح النجاة في بجر السلامة <تى وصلوا الى رياض الراحة > 
ومعدن العز والكرامة . 
- تنيت ان اراك > فلا رأيتك غلب دهشة السرور فلم املك 
AKI‏ . 


ky -‏ اسيد في انطاكية اذ انا مجارية کانہا مجنونة > وعليها جبة 
صوف » فسات علیبا » فردت Ye‏ السلام ثم قالت : الست ذا النون 
المصري ؟ فقلت عافاك الله كيف عرفتنى 9 فقالت عرفتك بعرفة حب 
اطرلت . 


ل يينا انا مار في شوارع مصر > اذ رأيت Bole‏ مسفرة بغيد خار» 
فقلت فا : يا جارية !اما تستحین ان تشي بغير خار ? فقالت : با ذا 
النون > ما بصنع اجار بوجه قد علاه الاصفر ار ؟ فقلت ومن اي شيء 
علاه الاصفرار ٩‏ قالت : من محمته . قلت : يا جارية “ عساك تناوات 
شیا من شراب القوم ! فقالت : اسکت یا بطال ! شربت بکاس 
وده وفت مسرورة > فاصحت مب مولاي عخمورة . 


~~ 
سے 


ابو يبر البلای ( + ٢١ھ‏ < Cave‏ 
متقشف متطرف فی تقشفه © وزاهد مثال الزاهدین . 
شی إلى تفه las‏ کعراج النى فنفی ات . 
له اقوال بتصف فما بصفان الله . 
بقی له نتف مارح مامأ : 
جد Ls‏ اناي عشرة سنة حداد نسي ٤‏ وهس سنين 77 قاي ¢ 

وسنة انظر فما بینپا » فاذا في وسطي زنار ظاهر فعملت في قطعه اندتيی 


۱۳ 

عشرة سنة »© نظرت فاذا في باطنى زار فعملت فی قطعه خس سنين 
انظ ر كيف اقطع فكشف J‏ ذلك > فنظرت الى الق فرأيتهم (Sy‏ 
فكبرت علیہم اربع کیرات . 

— ان .الله سبحانه وتعا ی Gli‏ مؤونة النساء ge‏ لا ابا لی استقلتنی 
اصرأة او حائط . ۱ 

— احمدث الله Ge‏ ابفضت ناس يوابفضت ناسي حتی احمدت طاعةاللہ. 

gi edb -‏ لملا من LUM‏ فلم اجده > فاما كان في السحر ممت 
قائلا يقول : يا ابا يزيد > هوذا تطلب غيرنا ! 

— من قتلته محمته فديته رؤيتة ٤‏ ومن قتله عشقه فدنته منادمته . 

_ اطنة هو اطحاب الا کبر » لان اهل Gb‏ سکنوا الى CAL)‏ 
و ال من سکن الى اطنة سکن الى سواه فهو حجوب . 

ان لله خواصا من عباده » لو حجہم في الحنة من رؤيته ساعة 
استغاثوا Ga bh‏ من النة کا پستفیث اهل الثار باروج من الثار . 

كدان آدم باع حضرة ريه بلقمة . 

ab -‏ ان لواف اعظم من لواء محمد » BN‏ هو من نور حته ان 
والانس كلهم مع النسين . 

- لن Aly‏ مرة خير لك من ان ترى ربك الف مرة . 

— دخل ابو يزيد مدینة فتمعه منہا خلق كثير > فا لتقت الم فقال :' 
الي انا الله > لا اله الا انا > فاعدوی ! فقالوا : 500 

- اراد موسی ان Gx‏ الله تعا ی © tly‏ ما اردت ان 5 الله 
٤ Jai‏ هو اراد ان يدالي . 

- طاعتك لی یا رب اعنام من طاعتی اك . 

— سبحافي ما اعظم شأني | 


: )٩۲۱-۹۸۵۸( = ؛۲؟_۳۰۹ھ)‎ ؛٤(‎ Cle pes ان بن‎ 


ذروة المتصوفين » وشہد الانحاد بالله ٠‏ 
بعد خلوة في بغداد امتدت الى سنة ۲۰۰ ه > حرج الى الدعوة بعظ 
الزهد والتصوف فی خر اسان والاهواز وا مند Fy‏ کستان . وعاد الى بغداد 
سة BAYAN‏ فداع صته > و كثر تالعوه > واننشرت اقواله rate‏ من 
مثل « انا الق > > فاوقنته السلطة الساسة » وسجنته > وحاكته » 
ثم جلدته وصليته > ثم قطعت رأسه واحرقت جسده . قال ابراهم بن 
فاتك : « لما الي با حسین بن المنصور bes‏ رأى الشة. والمسامير 
فضحك كثيرًا حتى دمعت عناه » م. .. ذكر اشاء لم احفظہا > وكان 
le‏ حفظته : اللهم ... و ات ول سای وو ان ترزقني شكر 
هذه النعمة التي انعمت بها علي » حيث غیبت اغياري عا کشفت لي من 
مطالع وجهك » وحمت على Gre‏ ما ايحت لي من النظر في مکنونات 
سرك > وهزلاء dole‏ قد اجتمعوا لقتلى تعصاً لدينك > وتقرباً اليك > 
فاظر لهم > فانك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا ما فعلوا > ولو 
سترت > عني ما سترت عنهم ا ابتلیت' جا ابتليت . فلك ا مد فما تفعل» 
و لك ال مد فیا ترید ۱ مم سكت وناجی سرا ٠‏ فتقسدم ابو اطارث 
الساف فاطمه لطمة هشم انفه » وسال الدم على سه . . . و کادت 
القتنة تسج فاعل اصحاب الرس ما فعلوا . > 
له مقاطع شعرية عديدة اليك بعضها : 


-\- 
اقتلوفي با ثقالي ان في de go‏ 
وهای فى git dg des gl‏ 
ان عندي عو ذای من اجل المكرمات 


وبقاني في صفاتي من قیح السيئات 

فاقتلویی واحرقونلي ببظامي الفانیات 

ثم مروا برفاقی > في القور الدارسات » 

جدوا سر حي في طوايا الاقسات ! 
ails‏ ما طلعت تمس ولا غربت الا Eley‏ مقرون بانفاسي 
ولا خلوت الى قوم احدثہم الا وانت حدیئی بین جلاسي 
ولا ذكرتك مزوناً ولا فرحا الا وانت بقلي بين وسواسي 
ولا ممت شرب الماء من phe‏ الارأيت خالا منك في الکاس 
ولو قدرت على الاتيان کم سعماً على الوجه او Cte‏ على الراس ! 

ee 

كانت لقلی اهوا* مفرقة ‏ فاستجمعت مذ رأتك المین اھواق ‏ 
کت الثاس Also‏ ودینہم شغلا مجبك > یا دینی. ودنیائ 


اطب» ما دام مكتوماً» عی‌خطر وغاية الامن ان تدنو من اطذر 

واطیب المي ما الحدیث به کالنار لا تأتي نفا وهي في الجر لا 
تر = 

تذگرت إفي الادیان جد تحققر فالفتها اصلا له شما اج" | 


7 5 1 2 ۰ 1 ۰ 1 7 
الا gh Sheol) abl‏ رکبت et‏ پوانکسر: السفينه 
على دين الصليب یکون موق ولا البطحا اريد ولا الدینه! 
)١‏ ويروى عن الحلاج قوله : «الاديان کا لل عن وجل ؛ شغل بكل دين 
طائفة” . . . الاديان هي القاب dike‏ واسام متفايرة * والمقصود منها لا يتغير ولا 
ules‏ 6۰ 


۱۹ 
عجت منك ومنى با مسة التمنی 
ادنتی منك ge‏ ظننت انك الي 
وغت في الوجدحقی El‏ بك عى 


واي الارض لو منك حق تعالوا يطلمونك فى السماء 


- 


يا بدیع الدل والفنج لك سلطان على eel‏ 
ان بتاً انت ark‏ غير محتاج الى السرج 
وجبك الأمول he‏ يوم GL‏ الثاس بالحجج ! 
قد تصبرت وهل ney‏ قلي عن فؤادي 
مازجت روحك روحي في دنو slums‏ 
فانا انت كا انك الي وعرادي 
Ele 9) Sa;‏ فی روحی کا مرج اطْمرة بالماء الزلال 
فاذا مك شي. Ge‏ فاذا انت انا في كل حال 


3 


انا من اهوى ومن اهورى انا ھن روحان حللنا ردنا 


فاذا i pal gral‏ واذا ابصرته ابصر تنا 


مثا لک في عيني» وذ كك في في ومثواك في قلي فاين تغيب؟ 
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Ss 


Vv 


السصوف الاسلاي 


التصوف الاسلامي اعراض عن الارض في نشأته > ومناجاة روحبة 
على فی اوجه » وشعور جر أو ضل في عصوره التاخرة > و کاننا اذ زيك 
هذا التصوف في لحة تارثنية > لا نتعدی رسم اطدود بین هذه الراحل 
الثلاث > واضعين امام dle Slice‏ > ترتدي بها في سيرك المتشعس الشاق . 


Sail — وا‎ 


قال ابن خلدون : « اصل الصوفية العسكوف على السادة “ والانقطاع 
الى الله © والاعراض عن زخرف الدنا وزیتها » والزهد في ما بقل 
عليه الخمرور من لذة ومال وجاه » والانفراد عن الق في ااوة للسادة. 
وكان ذلك ble‏ في الصحابة والساف.» 

هو الدين val‏ بث في النفوس خوف القدیر > ورهرة lal‏ > 
ورغس الناس في dole‏ الرحمان وهنا. less © gel‏ الق الى تلمح 
رم ليل هار > فاذا نفوس GI‏ عدل الله الصارم > وتزهد في هذا 
العام الفانی > فتنصرف الى Inti‏ محاسبها على اثامها وتثقنها من عبوبہا > 
وتنصرف الى رہہا تتاجه في سكون Skul‏ “ وتثفم Amd‏ في هدو. 
الوحدة > Go‏ اذا ارضت نفسها من الصلاح > وربها من lll‏ © انصرفت 
الى غيرها تحانجہم في حبهم للدنیا ٤‏ وتذ گرم بنواهي الله > وتدعوم الى 
ما دعاها الله » i> lh‏ هم ابات الوحي ¢ صرددة على مسامعہم احاديث 
isl. ¢ ori‏ امام دموع النوية + هده کانت عادة السلف 3 
القرنين الاول والثاني > شأن حسن Spall‏ والارث الحا سبي وغيرهها > 
دتغردون وبصاون ويتأملون فبدعوم الناس زهادا وعادا رات ٤‏ او 
ثم dye nd‏ ويعظون دیسکون فیدعونم قراء وقصاصا وبكائين. 


۱۸ 


وهو I LE‏ الشري قلا رواه مخلوق. 

يحي. OLIV‏ هذا العام ابنا من بني الشر > ad‏ الى السعادة حنین 
الیل الى النور » وله في الاذة نم الغناء الى الرقص . ویسبر في هذا 
العام » تسحر الالوان عيشيه > وقوج لسمته الدنيا ahs ٤‏ کالنشوان > 
ویرقص ‏ ويعريد . ثم يطغى علمه الفرور ٤‏ فسط ذراعه في الفضاء 
Lull po‏ الى صدره > شأنه ole‏ الطفل الذي عد يده لطال القمر . 
ویادی به الوم سخال الدنیا بین ذراعه » وياله ملك الدنیا > فسلغ 
له اقصاه » ویغیب في حم رحب > تضیق به الانیا الرحبة > ویضیق 
به خاله ¢ ونضق به قواه. 

ولكن ما اوهی احلام الدنا » وما اقسى بقظة الخدوع . هم 
خسة او ملل > واذا احلام هذا المغتون تراب ۔منثور: يتذرى oe‏ 3 
لونه » ومرارة على Cates‏ واذا هو دهش مذعور piles”‏ فی Chr‏ 
لا يرى dp‏ سوى اشلاء ماضه > وبقایا اماله » واذا به یائس نام > 
يلعن التراب الذي ee‏ منه © والارض التي حبلت به “ ویضج قلبه 
باطقد والغضا. ino‏ كل قلب مخدوع . 

لقد غرته الدنا > وصرفته عن عام الق 6 فانقاد ها جلا ols ٤‏ 
اٹ . ألا طالا انذره صوت داخلى بسوء مصيره © ودعاه الله الى pe‏ 
رای ٤ Abana‏ رض وم يع . اما الان وقد تددت 
الاوهام > وقرقت الستور © فسعود هذا a‏ من سفره go!‏ 0" 
ورعد ae‏ جدیدا أ عم جديد. 

انه ستصرف الى قلبه فبعریہ من کل هيل ٤‏ وکل ذکری > وکل 
اثر > ots‏ من Ble‏ الشوات الارضة > فمتتزعها منه انتزاءاً > 
oko,‏ استنصالّا ٤‏ وان آله الانتزاع ‏ وادماه الاستتصال. . . اما عناه 
فلن تنبلا بعد اللور الداع > بل سمطها عن هذا العام الخارجي > 
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ویعود بہما آل ati‏ براقه وجاسبه © يشذبه ورصقه > الى ان نعود 
كا خرج من يد الله > ليس فيه غير الشوق الى وجبه. 

وكان عناء وكان les‏ © واذا السان جديد سشقظ فمہ و وروح 
جديدة تدب في عروقه. 

الا انظره ! کل اشواقه الارضة قد ماتت . لقد زهد في الال > 
وآثر الفقر والصوم وا وع » وتوگل على ربه في تدبير شأنه . وقد 
زهد في اللباس > فطرح الزينة » fais‏ الخشن > وا کی الصوف رداء 
عادياً . وقد زهد في الناس > فاعتزل الناس > لا يرجو منہم عونا © ولا 
فم عزاء > وريا زهد في الزوج والولد > وآثر et‏ لیتفرغ الى نفسه 
والى ربه . قد يطلب منه هذا التتل. جہدا » وقد مره ا ہد الى 
التشويش CUI,‏ ولكنه يفضل چہدا ينقه » وكابة يستقر علبها. ۰. 
حتى اذا تعذر الاستقرار خرج سا تامأ > يقاسي حر العناصر وبردها > 
ويقاسي جوع السفر وعناءه “ وود هذا bl‏ الى ان بعریہ من مى 
الدنا ورعده للسفر الى الله ° منة القلوب والاجساد. 

ت 

هو الدين بعث ا لحوف في القلوب > او الدنبا MEL‏ فراغہاء فانصرفت 
الى رہہا عابدة زاهدة > ترجو منه. غفراناً والمه باوغا. 

تلك كانت اول خطوة خطاها الصوفی نحو كاله » فسا من ا ة 
والرهة > وفہا من الزهد والتوبة » وفبا صصوة بسدة الى الال CBU‏ 
الى عناق الالوهة في ذروة الفناء. 

)١‏ التبتل دخیل مسيحي . روى ابن الوزي الحديث التالي : دخل على الني 
رجل يقال له عكاف > فقال له النبي : يا عکاف » هل لك زوجة ?قال : لا . 
قال : ولا حاریه 2 قال : لا . قال : وانت موم مس * قال : lily‏ موس . 


قال : انت من اخوان الشياطين * لو كنت من التصاری كنت من رهبانمم . ان 
سنتئا اللکاح 
ا 


ye 
الذروة‎ - ۳ 

ولکن این الله © و کیف السسل اله ٩‏ 

ان اهل الشرع قد وصعوه بصدا ٤‏ وراء الغيوم الكشيفة »© ووراء 
النجوم > ريا لا بدالى wer‏ لا بحس . اما الطريق اليه Jas‏ حددوها 
بشرائع > ونظموها بقوانين » كأن النفس لم تتحرر من قیودها الارضية 
الا لتقم في قبود جدردة. 

لا ! ان الصوفي لن يتقيد انية بقیود البشر > وان يدضى الا عن 
قىد الق يضمه الى ay‏ في وحدة الوجود الشامل > وعن قبد اطب 
[gd‏ معا في دهشة القلب الريان. 
وفذا لم يعد الصوفی يفتش عن الله في الدماء » او يسيد اليه بالشرائع 
والقوانين © بل عاد الى als‏ یضرم as‏ الى © ليرى على de‏ وجه 
رده As‏ 

لم بعد قرآنه lt wos‏ وتشریعاً ٤‏ او Ley‏ بار الخلد وحوره ¢ دل 
اصح حديث ريه اللہ » وکلامه معه > soy,‏ دلسانه وكات الله ينأجيه. 

تأمله جالساً في خلوة > وقد غابت الدنیا عن قلبه وعينيه > یفتح 
كتابه ويقرأ : « يا ايها الذين آمنوا ٤‏ اذکروا الله ذکرا كثيرا » 
وسبحوه بکرة واصلا . » )6١ - te UM)‏ . ثم انظره وقد طوى 
كتابه » وغض بصره > وشوى جلوسه © وبدأ يذ 5 ويسبح . هو اسم 
الله او بعض صفاته » ردده alt‏ ما aby!‏ الكلل > شوج سفتاه 
موحات کلاته > es‏ انفاسه خففات celal‏ 4 ودتايل جسدہ مرا 
على مس Wyo‏ وانفاسه » ala‏ معزف استون اوتاره © وتلاءم نغمه > 
وکانه لم ob‏ الوجود الا Ob isl GI‏ لباري الوجود . . . با 
لطیف . . ٠‏ با رجحم ... سبحان الله .. . لا اله الا اللہ ... لا اله 


۳ 


الا هو . . . يردد احدی هذه الکلمات عشرات الرات > ومئات الرات > 
caper‏ على اسم الله بردده وحده > ونثابل برأسه الى السمین > ثم 
الى Co‏ الله... 
ald‏ یتک ٤‏ ورأسه بجایل > وقلبه يتغهم » وكله ail‏ مخمور : 

مثالك في عبني > وذكرك في في > ومواك في قلي > فأين تفس ؟ 

وقد لا يكون هذا الصوفی وحده > بل في صحة من امثاله او 
تابعيه » فتخذ « الذکر »> شكل جوق > اوتاره قلوب خفاقة > ونغاته 
اصوات تتراجم sky‏ » وتستطل ؟ اما له فواحد هو حب الله » والسكر 
بالله : يا لطيف > يا لطف » با Gh‏ .. 

وقد تمل هذه القلوب عبارات القران » فتستسح للفسبا عبارات 
الترل > تنتقل بها من اب الشري الى الب A‏ > وتستسح لاصواتا 
الفناء بهذا الشعر القرلي > فیعلو في نشوة Tall‏ صوت دخم بعيد الدی : 

الات أهوف ومن افری ان ن روان لا .يدن 

وبعود الصوت شاوی رها قلا » Olds‏ © س وقد ترحعه الضلوع 
اصداء حب قديم - فاذا الاعطاف تترنم ثم تضطرب ‏ واذا GL‏ 
Gols‏ ثم تصفق » واذا الاوصال اوراق صفعا الريح “ واذا الاجساد 
تنمض مائسة متخطر:  »‏ سرع هازجة راقصة  »‏ تدور في الللقة 
bles‏ واياباً » وتغمر ا مع موجة من الطرب Wb‏ جنى علپا الزهد > 
ویستسل el‏ لثورة من الادة WL‏ ذللها الروح > ويبلغ « الوجد» 
اقصاه ... وصوت القوال يراجع امرة الشرین بصوته الرخم الوفان : 

انا من اهوی ومن اهوی انا ؛ 

ویظل الصوفی یصفق ويرقص ويدور > والعرق يتصب من جبلنه 

ولته » وحرارة ال ركة ريد حرارة القلب > والطرب ستخف الحسد 


۳۳ 


ویفقد ا مدی > واذا به يتزع شابه » ثم بعسث Co‏ وقریقاً » واذا 
بالكل بقتدون به BU‏ وصداقة » واذا اجسام Bole‏ تدور وتدود 
۶٤‏ والقرال مكيل بثه : 
of‏ روحان حللنا بدنا . 

تب الزوبعة في الصحراء “ فتثير shall‏ » وتسير ee‏ وتدور > 
وتدور > ولکدہا في اقوی ورتا تصبو الى ال مود الذي خرحت مله > 
ولا تللث ان jad‏ کا ودر على ا حضض tla‏ منثورًا . هکدا 
تلك الاجسام النشوى لا تلسث ان تکل > وتلك الرؤوس ان ستد 
بها الدوار » فاذا بالعاصفة QW‏ ثم تدأ “ واذا بالاوصال تتاهل ثم تقف » 
واذا بالاجساد حر على الحضض الذي مضت منه » ريد راحة لقلا 
الوق > وانفاسہا المتقطعة » وعروقبا الشاضة. 

ها السکون بعود رویدا رویدا الى اللقة > تقطعه م ly‏ ال 
آن زفرات وشهقات > وتلونه بين الین واحین مات لا واعمة الله > 
al‏ > الله . . . انا من اهوى ومن آهوی انا . . . ثم بعود امدی الى 
هذه الرؤوس > ويقف الاضطراب > وتخمد النشوة > ویجس الصوفي بشيء 
نی اتف غاب ا وہ ee,‏ له اس 
الذي حرج منه ىة . ۱ 

اما قد كانت نشوة لذيذة » ۸ يشعر با یوما خلال ماهداته 
للاضیة » وتأملاته الطويلة » نشوة خارقة لم تكن لتخطر على قلبه > 
وها دي قد غابت تاركة حسرة الفوات, " 

)١‏ لاتزال حلقات STU‏ امرا مألوفًا لدى الطرق الصوفة “ وقد وصف 
لنا الريحاني “ في كتابه ملوك العرب ؛ احدى هذه الحلقات قال : 


« توفي . . . يومئذ شيخ الطريقة المرغنية * فاشتر کت الطرق كلها في حلقة 
ذكر من del‏ ضمت اربعمئة من المصلين. . 


۳۳ 


ما هده aL‏ 9 الست هذا القرب من الله الذي دعب عنده کل 
محسوس وهذا الدنو من الله الذي تهوي عندہ ا حواجز ٤‏ وحلول اللہ في 
القلب الذي انصرف بکلته الله 9 


الى يكن يردد في نشوته < انا من اهوی ومن اهوی انا » © أو 
لمم يكن على ثقة مما يقول ؟ 

ولاذا لا رکون GL‏ نور الله ٩‏ ولا یکون حل الله فه.? الس 
كل وجود من الله > وکل موجرد EB‏ بالله > يعمل ad‏ ما يشاء ? الم 
يصعد الذي في معراجه الى الماء > الى المسجد الاقصى ? بل ! بلى !.. 


وقفت ail)‏ اربعة صفوف الواحد وراء الاخر ؛ ووقف الشيخ احد ابناء الفقيد 
في وسطہا فح ركبا باسم الله . بدأ بصوت هادی" واشارة لطيفة » بدأ ب « لا اله الا 
اله » . فالت الحلفات الى الامام » ومالت الى الوراء “ وراحت تكررها وتردد 
الشہادة . وكان صوت الاربمائة مصلي و كأنه صوت واحد * وح ركة الاربعائة 
محل وكأنما > T‏ واحدة “ يتدرجان سرعة وهیاجا ؛ علا بلهجة الشيخ وباشارة 
عناء “وغ كول فى | له ا غر اد 

الا الله ! وضرب كفا على کف ؛ فرددت اللقة : الا الله ! بسرعة لمح البصر > 
تم امست ST‏ نصيح : لل لله لله » وسكتت فجأة کن انمي عليه .ثم عادت تدرا 
الى المیزان الاول في الصوت وال ركة : لا اله الا الله. 

وجاس الشيخ ؛ فقام اغر يثب Gs‏ ويقول : حيلم قیم ( اي حي قيّوم ). 
شرعنا Cle pati‏ . دخلنا في دود الربد والرغاء . حيّم قیم ! وتح رکت اطلقة 
ح رکة شديدة کانھا ندق رأسها في الارض > ثم نطحا في الجو . واستمرت في pe‏ 
قم نصف ساعة“ والشيخ یب في وسطها وعلج » ويصفق كفا على کف کل مرة 
Yes‏ من درجة في السرعة الى اخرى . وما كادت تنتهي ge‏ بدأ يسقط صريمًا من 
فاز بنعمة في « الحال ». 
2 


ٹم مض ولد لا بتجاوز الثانية عشرة > وهو اصفر اولاد الفقيد “ Jad‏ حيث 


٢۲٣۴ 


لقد رأى الصوفي ay‏ » وحل ريه شه > فلا سسل الى انت ! واي 
غرابة اذا ان یکون للسطا‌ي متاح کمراج الى > وان wd BJS‏ 
فبقول « سبحافي » > وان يحل في اطلاح فیتف « انا الق > او يتغنى 
في وجده : 

يا نسم الريح ds‏ للرشا ۸ يزدفي الورد الا عطشا 

لي حبیب حبه وسط Gb‏ لو یشا يشي على خدي مشی 

روحه روحي وروحي روحه ان يشا شنت وان سات يشا 

ألا ارتب ما شنت في صحة Gyo‏ اطلاح > ولکنك لن BF‏ 
اخلاص رجل تسجنه السلطة الساسه SE‏ سنوات فلا يلين > و جا كونه 
سبعة اشہر فلا يرتدع > ویصدر الاص بقتله فيقاسي الد > وقطع 
الیدین والرجلین » Wes‏ على جذع. 


Cpe ان عو شی ار وت طورا‎ I آشره او کان اری‎ ett 
الذين الفوا اطلقات ومدهشاا » واضحكهم‎ ge مل الولد دوره ميلا ادهش‎ 
> کذلك . كبرب الولد الحلقة . اضرم فیہا الناد . قبض على ما نبقی من رشدها‎ 
ما یراد . الا انما اشبه‎ ge ad جا فرددت الصيحات * ول‎ cle . Gob ودماه‎ 
بالانين » كأن الاربمائة رجل اصيبوا بأل شديد فانوا انة واحدة.‎ 

وبدأت نظهر كرامات الشيخ . هوذا عبد اسی Vale‏ فرفعه اثنان فوق 
رؤوسهم واخرجوه . وذاك “ وقد خرج من GU‏ فراح يدق رأسه بالحائط » فسقط 
la po‏ مغمی عليه . وهاك من يبغي الاجتاع بالله بواسطة عمود من اعمدة السحد > 
فامسكه رفيقاه ؛ فتفلت منها وضرجا “ ووثب acy‏ هائلة ؛“ كان العمود duly‏ 
خائمتها المفجعة . حملوه مضر جا بدمه الى خارج السجد. 

بدأت نظہر كر امات الشیخ الفقيد . سقط امام الولد pe‏ ° في وسط الخلقة > 
شيخ ot‏ بیضاء طويلة * والربد يسيل من فيه عليها ٤‏ فوثب فوقه » ول يأبه له . 
وهذا alt Al‏ ثيابه : 


fo: 


والحلاج في نظرنا اكل مثال على ما وصل اليه الشمل الروحي > 
واد ركه التصوف الاسلامي © في القرن الثالث اهجري . 

لقد تدرج العابد من التوبة عن ا لحطایا والزهد في العام » الى FS‏ 
الله وصفاته تفكرا وتسببا > فالفناء بآیات الوحي واشعار اطب dole‏ 
الوجد اراقص > فالغسوية الكبرى والفناء في الالوهة مع ما يرافق 
ذلك من شطح" متطرف > ويتبعه من اضطباد منتظر . 

هو القلب الشري بعد ان تفرغ في القرنين الاولین من حب الدنيا > 
وثورات الشهوة > وئب في القرن الثالث الى الملا الاعلى de‏ فيه حب 
ا مہ > ووصال باريه > Cet‏ على الشر غفلتہم > مستفزا مہم . وعجر 
الشر عن اللحاق به فکتروه » واشخصوه امام ما کہم تطرحه في 
سجوتهم © او رفعه على صلبانہم © لنتقموا من هذا الاحق > اهازی 
بح کتم ¢ sl‏ على شرائہم ۱ 


- الاعطاط 


على ان الاضطباد لم يمت یوما نزعة روحبة > وصلب الاج ما اخاف 
او ردع . 

اغا ا لاج كان ذروة > وبعد كل ذروة واد . 

« خلمت عذاري واعتذاري لابس ال dete‏ مسرورً! لمي ply‏ » 
دمی عامته و Ant‏ وبدثاره الى الارض . فاوقنوه عند هذا اد » واخرحوه في 
شعاره من الصرة الروحانية 8 استحر نا من ذا ا مشہد وخ السیخ الطاهرة : با 
لطفة “ا رنفة © كليمة الى date‏ © با مسکتة المباد » dieters‏ الاد با Ko‏ 
الحال * وسراج الترحال “ قن “ والطیٰ * لا نتتلیتا بالکرامات » لا تسکرینا 
بالشموذات ٴ ولا تؤاخذي شیوخ الطرق والحلقات * امین ؛ امین .> 

.> الشطح کلام يعني ان الصوفي واش واحد > من مثل « انا الق‎ ٩ 


۳۹ 


أن ا واا ےک ھا كل تفرف:* يدا Pete Lele‏ 
فق اناد الک وعد إله اس مر نكي اله یت 
ويدب التحجر © ويعقب LILA‏ . 

وان العقل تناول التصوف باسم المنطق > فاذا اکثر الصوفيين يتخذون 
اطلول اصلا » ويتطرقون منه الى اغرب النتائج : 

ان الصوفی > وقد احد بربه » لفی حل من الشريعة ٤‏ من الاواص 
والتواهي » ais‏ الب bes‏ والسمی الى لقا. الله رطا + وما دعوی 
النقباء > ان اباح اللہ لاوليائه ما يجرمه على الماعات 9 

وان الله قد قد يصطفي اجساماً یکنا » وحستاً يتجلى فيه © VB‏ 
بکون حب الوجه الحسن Lm‏ ا له والنظر الى الرد سسا لاثارة Me yam gl‏ 

وان الالهام الصوفي لعلم ab,‏ > بغدقه الله على اولائه حين یفنون 
فيه > وهو یفوق کل re aa‏ الفلاسفة » وكل عل الکن > فم 
تم » ول عناء العقل ؟ 

وهكذا افسد العقل عل لى هؤلاء الصوفین الطريقة » بل قل سیت 
الاھواء > الي ei‏ على العقل وتغويه > فاذا نام لك التصوف طلب SA‏ 
او اسسا A>‏ هوی . 

كان الوجد وسيلة يراد بها الاتصال باه “ فاصبح لذة تطلب لذاتها > 
واصبح الماع وارقص ضرباً من ضروب اللو" ! قال ابن الموزي 


۷ قال ابن طاهی * وات بذهب معت الا وین الف ali‏ : 
رأيت جارية في مصر مليحة “ he‏ اله علیہا وسلم ! فقيل له : نصلی علیها ? فقال : 
صلی اللہ علیها * وعل کل مايح ! ( عن ابن الموزي ) 

۳ قال ابو العلاء : 


وض 


٠٠۲٠١ =a ۵٩۷ 0‏ ) : « التصوف طربقة كان ابتداؤها الزهد كي 
ثم ترخص المنتسبون الها بالسماع والرقص > فال الیہم طلاب الاخرة من 
العوام ا يظهرونه من التزهد » ومال اليم طلاب لٹ | ا يرون 7 
من الراحة واللعب . ».وهكذا اصحت اطلقات الصوفية مہازل روحة 
کثر فما ریق الشاب والزعيق والفشان » واصح الصوفي على قول الشاعر : 
Su‏ اذا اومشت رنه وہزار ماپا زیر الاسود 

وکان تبتل بعضہم احتقارًا للذات الجسد > وتفرغا للتعبد > فاذا به > 
على راي ابن اطوزي > نوع من « تلبيس ابلس > جرهم به الى صحة 
الاحداث من المريدين > فالميل الیہم ٤‏ مع ما يتبع ذلك من جناية على 
الطسعة والاخلاق he‏ 

وكان الصوفي برغب عن الاه » ویطرح الکبریاء © لانها الى الام دافع 
وطريق >فاذا ببعضهم يرون في ارتكاب الاثام وسيلة الى طرح اا 

ثم كان JW‏ على التصوف > وكانت اعبات الصوفنة > وكان 
ما يتبع اقبال ا جاعات على الكل من تعثر وتدهور". 


۰ = 8 1 
اری جيل التصوف او ای ۳9 حم - واهون باطلول !- 
آقال الله حين عدقوه ‏ كوا | کل الام وادقصوا لي! 

)١‏ قال ابن الموزي: «وفي الصوفية قوم يون اللامتية اقتحموا الذنوب 
وقالوا : مقصودنا ان نسقط من اعين الناس فنسلم من الاه » . 

۲ منذ القرن الرابع المجري بدأ بعض الاصوفين یعشون في dys dele‏ 
القرن السادس ee‏ الميعيات الکری وانتدرت ۰ ids‏ هذه الجمعيات 
نتمیز بعقائد وطقوس وانظمة ؛ انا تشترك جيما في وجود شيخ على رأسها يقبل 
الاحداث المريدين ؛ ويرشد الجميع في سلوك الطريقة * وطلب الکال . 


۳۸ 


وهكذا انحط التصوف > لان الشعور الروحی الذي غذاه قد جف 
مع الایام “ ولان العقل حاد به عن محراه الاصل ودفع به الى pel‏ > 
ولآن اكثر من اقلوا عله Le‏ كانوا اهلا للس‌کوه. 

ولعل ان الفارض خار Slt.‏ على صوفي انتابه من عوامل الاحطا ط 
ما انتاب معاصررہ 43 وت ره روح اغنی من ارواحم فطل مضطر با 3 
قلا » يغالي في التواجد ويصون النفس > يحب Gols bl‏ الزهد > 
یقول الاول ولا يصبح الله » تارة تختلط لديه الارض والدماء وطورا 


تفترقان > ما شوقنا الى درسه > واغرانا بتحلل نفسنته وتفہم روحه . 


ایس‌المایش 
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مر ان القار ص 


مم 
لحفيده 

« قال الفقير المعترف بذنبه ... علي سبط الشيخ ابن الفارض ... 
اخبرفي سدي ولده ... قال : 

« كان الشيخ ٤‏ رضي الله عله » معتدل القامة » وجہہ جميل حسن 
مشرب ممرة ظاهرة > واذا استمع وتواجد وغلب عليه الال > یزداد 
وجبه جالا ونورًا ويتحدر العرق من Fle‏ جسده حتى يسل تحت قدميه 
على الارض > ول ار في المرب ولا في العجم مثل حسن شکله © وانا 
اشه الناس به 3 الصورة . وكان عليه نور وخفر > وجلالة وھ ة ؟ 
ومن فهم معانی کلامه دلنہ معرفته على مقامه ٤‏ ومن اختصه اللہ بمحبته 
وانسه يعرف ا حب بين اهل ا حة من جنسه > وقد جعل الله ا مین 
خزائن اسراره الصونة ومعادن قولہ AW‏ < يجبهم ومحبونه » . وكان 
اذا مشی في الدينة » تزدجم الناس عليه يلتمسون منه البركة والدعاء > 
ويقصدون تقسل يده فلا يکن احدا من ذلك > بل بصافحہ . وکانت 
ثابه حسنة > ورا حتہ طببة » وكان اذا حضر في مجلس > ode‏ على 
ذلك ال جلس سكون وهبية > وسكينة ووقار . ورأيت جاعة من 
مشايخ الفقہاء والفقراء © واکابر الدولة من الاصراء والوزراء والقضاة 
ورؤساء الناس يحضرون محلسه > وم في غابة ما يكون من الادب 
معه » والاتضاع له > واذا خاطوه UIs‏ يخاطبون ملكا عظيما. وكان 
Gey‏ على من يرد عليه نفقة متسعة ويعطي من يده عطاء جزیلا . وم 
یکن يتسب في تحصل شيء من الدنيا » ولا يقبل من احد شيا ؟ 
وی الله السلطان محمد الكامل الف. دینار فردها اليه » وسأله ان 


۳٣ 


محھز له ضر حا عند قبر امه بترية الامام الشافعي فلم ينعم له بذلك > 
تم استأذنه ان gy‏ له مزارا Lee‏ به فلم OSL‏ له بذلك ... 

« سمت الشخ - ابن الفارض - یقول : كنت في اول محریدي » 
استأذن Gull;‏ » واطلع الى وادي الستضعنین > بالممل الثاني من القطم > 
وآوي فيه » واقم في هذه الساحة للا ونمارا > ثم اعود الى والدي 
لاجل بره » ومراعاة قله . وكان والدي يومئذ خليفة الحكم لاعزیز 
بالقاهرة ومصر الڪروستين > وكان من اکابر اهل pall‏ والعمل فیجد 
سرورًا برجوعي اليه > ويازمني بالماوس معه في مجالس ا حکم ومدارس 
العم » ثم اشتاق الى التجريد » فاستأذنه واعود الى الساحة . وما 
برحت افعل ذلك مرة بعد مرة > الى ان Joe‏ والدي ان يكون قاضي 
القضاة فامتنع > ونزل عن الحكم > واعتزل الناس © وانقطع الى الله 
تعالى بقاعة DILL‏ في الازهر الى ان توفي > فعاودت التجرید والساحة > 
وساوك طریق ا قیقة فلم ce‏ علي بشي. . فحضرت یوم من السياحة 
الى القاهرة > ودخلت الدرسة السوفية > فوجدت رجلا شا بقالا على 
باب الدرسة > يتوضأ وضوءا غير مرتب . ۰ . فقلت له یا شبح ٠‏ انت 
في هذا السن > على باب الدرسة > بين فقہاء المسامین > وتتوضاً وضوءا 
Bob‏ عن الترتب الشرعي ٩‏ فنظر الي وقال : یا تمر > انت ما رفت 
عليك في مصر > واغا یفتح عليك بالحجاز ٤‏ في مک شرفہا الله تعا لی > 
فاقصدها فقد آن لك وقت الفتح . فعامت ان الرجل من اولياء الله 
تعالى > وانه يتستر بالمميشة > واظہار SLI‏ بلا ترتيب الوضو. > فجلست 
oe‏ بدیه 6 وقلت ۸ : aly Wo Gado Sew‏ و 
رکا ولا رفقة في غير اشہر اج ? فنظر الي واكاز بده وقال : هذه 
مكة امامك . فنظرت معه » فرأیت مكة شرفبا اللہ تعا ی > فت ركته 
وطلتا فلم تبرح امامي الى ان دخلتها في ذلك الوقت > وجاءفي الفتح 


رس 


حين دخلتا > فترادف ول ینقطع ror‏ ثم شرعت في الساحة في اودة 
مکة وجا ها > و کنت استأنس بلوحش ۰ ۰ . واقت sly‏ كان aw‏ 
٤۹۹۶ھ"‏ يوم ولملة > 
واصلی في اطرم الشريف الصلوات اس © gts‏ سبع عظم اےلِمَة 
يصحبني في ذهالي وايالي » ویٹخ لي کا ینید dort ٦‏ سف 
ا ل سے 
الہقال Gly‏ : با مر > تعال الى القاهرة احضر وفالى > وصل_ Cs‏ 
فاتيته مسرعاً فوجدته قد احتضر > فسامت عليه وسلر علي > وناواني 
دناد ذهب © وقال جبزفي ببذه © وافعل كذا وكذا . . . وتوفي رجه 
الله » فجرزته کا اشار. . . ٠”‏ 

< وقال ولده س محمد ولد ابن الفارض = رھد اف تما لیر رایت 
الشیخ > رضي الله عنه > ناما (at.‏ على ظبره » وهو يقول : « صدقت 
با رسول الله » صدقت با رسول الله ! » > رافماً صوته » مشيرًا باصعيه 
اللمنی والسرى الله » واسابقظ من نومه » وهو يقول كذلك > ويشير 
باصصه کا كان يفعل وهو نا . فاخبرته با رأيته وحتہ منه » وسألته 
ہی ال Ee‏ ولدي » رأيت رسول الله في المنام > وقال 
لي با تمر لمن تہ پ مو وہ و ی ی 
و السعدية مرضمتك . فقال لا > بل انت مني “ ونسبك 
متصل لي . فقلت با رسول الله > الي احفظ نسي عن الي وجدي الى 
بني سعد . فقال لا > مادا بم | صوته » بل انت منى » ونسك متصل 
مات عل الله > مكررًا لذلك مشيرًا باصعي كا 
ریت وسعت . 

١‏ مات ابن الفارض بعد عودئه من مكة باربع سنوات “ فیکون سافر اليها 
في نحو السابعة والثلاثين من عمره . وقد سافر وعاد باشارة من استاذه البقال. 


et 


وقال ولده » ary‏ اللہ : سمعت الشبيخ ٤‏ رضي اللہ عنه » یقول : 
رأیت رسول اللہ في النام » وقال لي : با محر ٭ا سیت قصدتك ؟ فقلت : 
یا رسول الله > سمتها «لوائح OLLI‏ وروائح المنان» . فقال : لا > 
بل مہا «نظم السلوك » فسميتها بذلك ٠‏ وقال : حضر فی ملس 
الشيخ رضي ve ail‏ » رجل ۰ واستأذنه في شرح القصدة نظم 
السلوك > فقال له : في م محلد تشرحها ٩‏ فقال : في حلدین . فتسم 
الشبيخ وقال : لو cit‏ لشرحت کل بيت منبا في لدين. 

قال ولده ary‏ الله : كان الشييخ في غالب اوقاته لا یزال [tas‏ » 
وبصره شاخصا » لا يسمع من یکامه ولا يراه > فتارة يتكون واقفاً ‏ 
وتارة يكون قاعدا > Buty‏ بکون مضطجاً الى ate‏ > وتارة يكون 
مستلقياً على ظبره مسجی کالیت > ویر عليه عشرة ايام متواصلة » واقل 
من ذلك واکثر » وهو على هده الالة ولا یا کل ولا یشرب ولا یتک 
ولا ف6 فهو کا قل : 
تری الین صرعی في Alle‏ کفتبة الکپف لا يدرون WIT‏ 

ٹم يستفيق ٤‏ وينبعث من هذه Lat‏ » ویکون اول کلامه انه علي 

من القصدة ری وپ جس .. منبا من الثلاثين والاردعین 
ےت 

'" nee ss, 
كادت‎ ge مؤاخذة شديدة في باطنی بسا » وانحصرت باطتاً وظاهرا‎ 
Caled elie كارب من ام‎ Ele روحي ترج من جسدي © فخرجت‎ 
وان‎ gale المقطم © وقصدت مواطن‎ YI وهو مطال به » فطلعت‎ 
بعض شعره في الحجاز 2 وبعضه في مصر ۶ الا انه نسق‎ PIN .نظم ابن‎ ) 
دیا واا افش ما می فان‎ 


ry 


ابكي واستغيث واستغفر © فم ینفرج با ی » وقصدت مديئة مصر > 
ودخلت جامع مرو بن العاص > ووقفت في صحن اطامع Be‏ پھ 
وجددت البكاء والتضرع والاستغفار فلم ينفرج ما لي © فتلب 
علي حال مزعج لم اجد مثله قط > فصرخت وقلت : 
من ذا الذي ما ساء قط ومن له اللسنى فقط 
قال فسمعت UE‏ يقول بين الما والارض asl‏ صوته ولا ارى شخصه : 
محمد افادي الذي عليه fuse‏ هبط 

وقال لي ولده : رأیت الشيخ pe‏ > ورقص طویلا » وتواجد 
وجدا ity » (ibe‏ منه عرق كتردق شال حت قدمية » وخر ال 
الارض واضطرب اضطراباً عظيما » ولم يكن عنده خيري » ثم سکن 
حاله ٤‏ وسجد لله تعا ی » فسألته عن سبب ذلك فقال : يا ولدي > فتح 
الله علي تعنى في بيت لم يفتح علي Catt‏ وهو : 

وعلى تفنن واصفيه gy Cant‏ الزمان وفيه ما للم یوصفِ 

وحكى لي ولده قال : كان الشیخ LL‏ في السوق بالقاهرة > فر 
على جماعة من dae bl‏ يضربون بالناقوس © ويغئون ہذین التین وها : 

مولاي سمرنا نبتغي منك Slog‏ مولاي فلم تسمح فنمنا ميال 
مولاي فام يطرق > فلا شك بان ما نحن اذا عندك مولاي بيال 

فما مهم الشيخ صرخ صرخة عظيبة » ورقص رقصاً کنیا في 
وسط السوق » ورقص جاعة كثيرة من المارين في الطريق » حتى صارت 
جولة واسماع عظم “ وتواجد الناس الى ان سقط اكثرثم الى الارض > 
Li,‏ راس یکررون ذلك © وخلع الشبيخ كل ما كان عليه من الشاب ٤‏ 
وزمی با الهم “ وخلع الناس معه ثیابہم > وحمل بین الناس الى اطامع 
الازهر © وهو عریان مکشوف اراس » bs‏ وسطه للاسه > واقام في 


۳۸ 


هله السكرة LL‏ 4 ملعی على ظبره. مسجی کات 4 ۳۳ افاق جاء 
اطراس اليه ومعهم ثابه » فوضوها بين يديه فلم یأخذها . وبذل 
الناس لهم فیہا LE‏ كثير | فمنہم من باع ٤‏ ومنہم من امتدع من ببع نصبه 
و os‏ عندہ تبر كا به . 

وحكى لي ایضاً قال : كان الشيخ ماشياً في الشارع الاعظم. . 
وانا معه » واذا بنا حة تنوح وتندب على ميتة في طبقة © والنساء يحاوينها 
وهي تقول : 

ستي متي متي حقا اي ولله lin lim‏ 

اما سا الشیخ tre‏ صرخة عظيمة » وخر ate Lie‏ > فلا افاق 

صار بقول ويردد مرارا : 
نشی مق متي حا اي والله Ge‏ حا 

وحکی لي ايضاً قال : کان الشبخ Oy‏ في اطامع الازهر » على 
باب قاعة الخطابة » وعنده dc le‏ من الفقراء والاصراء dc ley‏ من مشایخ 
الاعجام ا چاورین بالامع وغيرهم » وکا ذکروا حالا هن احوال Lill‏ 
مثل الطشت غانه والفرشخانه وغير ذاك > يقول: هذا من زغم العجم. 
فسفا 2 يتفاوضون في ذلك » ويفخمون زخم العجم “ اذ المؤذنون رفعوا 
اصواتہم بالاذان ae‏ و فقال الشخ : وھذا زخم المرب ! وتواجد 
وصرخ کل من کان حاضرا حتی صار هم doco‏ عظيمة.... 

وحكى لي ولده قال : كان للشيخ اربسنات " متواصلة لا SL‏ 
ولا شرب ولا ينام وف بعض ایام eel dw!‏ نفسه عليه هريسة > 


١‏ قال ابن الموزي حا کیا عن الصوفية : « قد اخرج لمم بعض الدأخرین 


الادعينية : يبقى احدم اربعين يوما لا يأكل Sal‏ ؛ ولكنه شرب الريونات “> 
وبأكل yall‏ ا که الكثيرة اللذيذة . » 


۳۳۹ 


و کان في آخر ايام الاربعين > فقال : يا نفس ۶ اما تصبرین بقة هذا 
البوم وتفطرین على الهريسة ٩‏ فابت > وقالت : لا بد من المريسة في 
هذا الوقت ! قال الشيخ : فاشتریت افريسة » وجنت الى قنة . . . 
ورفعت اول لقمة الى في ٤‏ فاذشق جدار القبة الم كورة > ورج منہا 
شاب جيل الوجه » حسن TAN‏ > ابيض الشاب > عطر اراحة وقال : 
تف عليك ! فقلت * نعم “ان كنا | فرمت تاك اللقمة من يدي 
في الال > قبل ان تصل الى فى > وتركت افريسة > وخرجت من 
ارم الى الساحة > وأدبت تی بزيادة عشرة ايام في الواصلة صلی 
الاربەین لتثمة خسن یوم 

وحکی لي قال : كان الشیخ يقي في شبر رمضان باطرم لا رج 
الى الساحة > ويطوى Fs‏ لله . . . فشد والدي في وسطه متزرا > 
وكذلك ا جاورون بارم 2 من اول شر رمضان © As‏ في طلب لبلة 
القدر 8 »> فتارة بطوفون > وتارة تفر » وانا معهم > فخرجت للا من 
.ارم في الشر الاواخر لازيل حقنة يظاهر اطرم > فرأيت cul‏ 
واطرم > ودور مكة ley‏ ساجدين لله تعا ی > ورأدث انوارا عظيمة 
بین السماء والارض © فوجدت dye‏ وربا شدیدا > وجنت الى والدي 
مپرولا » فاخبرته بذلك > فصرخ وقال اسجاورین الواقذین في طلب ليلة 
القدر : هذا ولدي خرج يبول > فرآی للة القدر ! فصرخ الئاس معه 
الى ان علا ضجيجهم بالبکا. والدعاء والصلاة والطواف الي الصباح > 
وخرج والدي في اودية مكة هاما في الساحة > وم يدخل اطرم الى 
يوم السد في تلك السنة . 

وحكى لي ايضاً قال : کان الشخ بتردد الى السجد ا مروف 


١‏ هي احدی الليالي pall‏ الاخيرة من دمضان ؛ التي Leste‏ فرد لا زوج ؛ 
کالامسه والسابعة. 


we 


بالشتهی > في ايام ll‏ > وبحب مشاهدة البحر ... فتوجه الله يوما > 
فسمع قصارًا يقصر ويضرب مقطماً على الجر ويقول 0 
قطع قلي هذا المقطع ما كان یصفو او يتقطع 

فا زال الشبيخ يصرخ © ويكرر هذا السجع EEE‏ 
ويضطرب اضطرابا .شديدا » ویتقلب على الارض > ثم يسكن اضطرابه 
حت يظن انه قد مات > مم يستفيى ویشکلم معنا ببکلام لدلي ما bast‏ 
مثله قط > ولا حسن ان تعبر عنه » ثم يضطرب على كلامه > ویعود الى 
حال ولمح ... ds‏ بزل على هذا الخال من حين ast‏ كلام القصار ا 
ان توفي > dey‏ الله علمه > . 


قال ابن خلکان ( ٩٨۸۱ - ٨۰۸‏ م) = ( ١١ے‏ ۱۲۸۲ ) في 
dey‏ ابن الفارض : ۱ 
« ست انه كان رجلا صاطاً > كثير الخير > على قدم النجرد > , 
جاور يمكة زماناً > وكان حسن الصحة » مود المشرة »> . 


نگ 


الب كان حي خاضع لقوانين اطاة © یعوزہ الغذاء الومي > 
ويدمو ببطء الزمن > وغنى الروح زيدة الامنا وافراحنا > ونغم SLL‏ 
الشکسرة على شواطئنا ٠‏ 

لهذا اذا ولحت یوما هکل حب تستوجبه اسراره ‏ او وقفت امام 
شاعر تتفهم روحه > فانت لن تسمع وان ترى ما لم تفص في اماق 
الماضي ترافق نمو ذاك المي > وقوجات هذه الروح . 

> لاحتاج الى مثل هذا الولوج في ثنايا الزمن > وطات الاة‎ bls 
عندما نعرض لدرس ابن الفارض > لفهم ذاك القلب الذي احب حتى‎ 
. الشعر <تى الشمل‎ ges > الفناء‎ 

ولكنها امنية خائبة > لان التاریخ قد ا مل ابن الفارض CYA‏ 
فجبلنا مناهل od‏ ) وتاريخ Cal‏ واحداث حماته ٠‏ ان غواة الزهور 
اذا صادفوا منبا She‏ » دهشوا به > وهلوه شا lady‏ » وفاتهم السؤال 
عن التربة الق نت فما “ والد الق تعبدته بعنايتما “ والسماء الى مدته 
بئورها ۾ وان pl‏ دهشوا بشعر ابن الفارض > وئلوا باه é‏ 
فا کتفوا به ‏ واعرضوا عن روح غنته © وحاة ابدعته © حفظوا الشعر 
وشرحوہ © وا لوا الشاعر او سوه . 

Jol‏ © هناك ترجة غير يسيرة وضعها الضد نقلا عن الولد > تراه 
فہا جملا وقورًا » وزاهدا Choy » CI‏ جائرًا » وحاجا بطل حجه او 
سا حا يناجي ريه . وتراه Alo‏ الوجد > دام الرقص والصراخ © Sys‏ 
oly‏ الناس > وحدث على يده الکرامات . 

ولکنا izy‏ حفيد © یوحہا اللشیع “ ويسودها الغاو > فلا دسعنئا 
الاطثنان الى کل ما تسردہ من کرامات © وتصفه من زهد وصوم . 


۳ 


اغا مها كان اعانك واعالى ضعيفين © ومها بالغنا في التحفظ والاام 
فهناك حقائق لا بد من اقرارها . 

واول ما لا سسل الى انكاره فضلة ابن الفارض © او على الاقل 
زوعہ الى الفضلة . ان ابن خلكان يشت صلاحه “ واقدامه على التجرد 
والحیر » ورشتہ لا كحكم شخصي عليه » بل کا عه » اي کا اجمع 
الناس على تأكيده > وقاما اجمع الناس على صلاح موہوم . ثم اننا مها 
اتہمنا الحفید بالتشيع لا نستطيع اتہامہ بالاختلاق ا حض © بتقديس 
شخص لم يكن gid‏ الى القداسة . ad‏ بالغ المفيد وجم © ولكنه 
لم Jor‏ تخالا » ويخترع اختراءاً . انه غالى في تواجد جدہ > کا غالى 
في GUIS‏ واصوامه > انا لسنا نشك في انّ ابن الفارض كان صوفاً 
خلصاً في تصوفه > Bole‏ في اقباله على التقرى ومناجاة الله . 

واص ان لا سسل الى انكاره هو استعداد ابن الفارض الفطري 
للنصوف . ان حالة الوجد تنتهي في اوجسا الى فقدان الشعور بالوجود 
dil‏ المستقل > والاندماج الك بالعالم الخارجي > او قل ah‏ الذي 
لم بعد العالم سوى بعض مظاهره ا حسوسة . لهذا كل نزعة الى الخاوة > 
الى حرق حدود الئاس للانبساط في حضن الطبيعة الفسح > او الذهول 
امام موجات البحار » الاتية من شواطىء بعدة » کل زعة الى توسیع 
SEY‏ > وهدم سدود الشخصة الحدودة © نعدها استعدادا فطر 
للتصوف . ومثل هذه النزعة واضحة عند ابن الفارض © تشت وحودها 
سساحاته الطويلة > وخلواته التواصلة > وانسه باطبال والحار . 

واذا سامنا بان ابن الفارض كان مفطورا على التصوف > وانه جاری 
فطرته فرهد واحب > کون له روحانية غنية » يصبح من الشيّق 
درس هذه الروحانية وجلیل عناصرها الفكرية والعاطفية > وهذا ما 
تحاولہ الان استنادا الى شعره Viel‏ وتائته خاصة . 


۳ 


ان معتنقی الادیان القائلة بالثواب والعقاب محتادون غير قليل في ما 
موه الرذل . اذا کان اللہ سيق فرأی ان موسی > لا am‏ 2 
او يعصاه فيكون نصبه اللاك > فلاذا خلقه ‏ وهو لو خير لا ثر العدم 
على عذاب ابدي ? ان معضلة كهذه تضع عدالة الله ٤او‏ على الاقل 
Cae‏ موضع LE‏ وريب “> وقد اثارت حدالات طويلة © وحلولا 
متنوعة “ لا يتسع مثل هذا الدرس لمرضہا . 

اما القران فقد حل هذه العضلة بافتراضه عدا ازلاً اخذه الله على 
الشر بطاعته وحبه . جاء فيه : « واذ اخذ ربك من بني آدم © من 
ظہورم > ذدیتہم واشهدثم على انفسہم الت رکم 7 قالوا بلى . 
— شہدنا ان تقولوا يوم القمامة : انا كنا عن هذا غافلین ! » OOTY)‏ 
فالله اذا احضر یوما امامه کل الاجبال التي ستلد من آدم > واخذ علیهم 
قسماً پطاعته ‏ ولهذا اصبحوا مسوو لین عن اتیانہم الوجود > wre Sly‏ 
المعاصي ° وسى ذد الله الضا لين قسمهم يوم اتا 5 

وان هذه العقيدة كانت JUL Let Tee‏ التصوفین وشعورم . 

لقد جعل الصوفيون من يوم GEL‏ هذا يوم ولاء شرب فه الختارون 
UH‏ الابدية » خمرة الب الالمي > تلك التي تغنى بها ابن الفارض في 
سعره : 
شريئا على FS‏ الحیب مدامة سکرنا ہا من قبل ان يخلق الكرم 

وجعلوا من يوم Last GM‏ يوم المام ازلي > افاض به الله ade‏ على 
اولمائه » فكان لللفس من العرفة ما كان لها فی عالم « المثل > الافلاطوني > 
وكان لهأ تذكار كالتذكار الافلاطونی : 

وفي dle‏ ۳ لدم > آستهدیه مني فتبتي ۱ 

فا لصوفی اذا في عالمنا غريب . هو ol‏ من شواطی. قصة > حیث 


کی 


حلت له الالوهة id‏ > فت ركت فی قله نشوة dle‏ ذابت على ذکراها 
الدهور » وفي عقله غمرة نور خت لدا حکمة الاجال . لکنه اذ اق 
عا لم الق » وحل في هذا الحسد > انتابته نزعات قوية حوله عن ربه > 
وتنسه عبدا قطعه » وخمرة سكر بها © وہرت حواسه اشعة الاور 
الزائل حجب عنه انوار الفجر الاول . 

فہناء الصوفي اذا في التخلص من قود Maly © AL‏ عن سحر 
الالوان والخطاوط > کي يحدد الله في قله خرة المي الاول » ویسکب 
في روعه نوره وهداه . 

لهذا GF‏ ابن الفارض يحاول تک یر قوده الادضة > BE‏ ذكرى 
عبده السابق > ویقلقہ الاين الى النشوة الاولى ٠‏ 

تراه يعرض عن ا ید الى ذل الول > وعن الغنی الى الفقر القنوع > 
وعن بجة SLL‏ الى الوت في سكرة Syl‏ : 
وماذا سی de‏ يقال سوى قضی فلان هوی ؛ من لي بذا وهو بغيتي ؟ 

اغا لا تظان ان مثل هذا التحرر من اسال الارض > من مد پہرنا > 
ومال يشبع شهواتنا » وهناء یب اليا BULLI‏ > لامر سپل حققه اذ 
نشاء. . ان مثل هذا التحرر ons Aad‏ > واذ ہے 
جد في اعراضنا عن اید ae‏ اخفى > By‏ طلبنا الفقر ge‏ اسمى > 
احتقارنا الوت شهوة حاة اهنا > انا لا تزال قطب جہادنا > 7 
سبلنا ٤‏ حين كنا نطاب الفناء في الله ٤‏ والعودة الى ولاء یوم المثاق 
ان حب الدنيا قبد » وحب الآخرة الم > ورجاء الكل أكْرة > فانزع 
منك كل ميل > ونجرد عن كل غاية > واطلب ربك fre‏ وحيدًا . 

هو هذا امدف دفع ابن الفارض. الى ذاك الصوم الطويل يروض به 
جسده > وذاك السهر الطويل يناجي as‏ ربه » وذاك الج الطويل بتشت 


Lo 


فه من قوته لخطو الحطوۃ الکبری النهائية » خطوة الصوفی نحو الاحاد 
Cay‏ وتلاسی حدود الشخصة لب ء 3 الوحود الکلی ٠‏ لقد صاقت 
به حدود کانه > وحدود العام ٤‏ فاجدذ هدم تلك ۶ يقطع کل 
علاقاته بالارض وبلذات الارض > ويزهد في كل رغائب اللفس وشهوات 
الذات > بتعری من حدود المكان والزمان لتصل اللہ الذي لا صره 
وقت او ده این . ۰ 

ولکن الله حبة عزيزة الوصل > عريزة النال > تلذ القطبعة > 
وتستعذب الا > واذا ابن الفارض حاب ولمان لا eid‏ له دمعة او co‏ 
له حنین » پیشکو الھجران شکوی اتعس حرومین » ويعافي اطفاء 
معاناة اصبر dl‏ > عله GL‏ يوم ترق ad‏ اطبية لالامه » وترضى عن 
جهاده » فتمزق اجب > وتکشف القناع » وتناجبه ح وی اللميبة في 
هدأة العشايا . 

وابن الفارض على Ow‏ من ی" ذاك اليوم » ote‏ الب من قوته . 
اشرع lio‏ جافة > والفلسفة اراء fe‏ » وکل سبل fill‏ محدودة 
ضقة > فاذا لم يكن اب سیل الله » فقد cele‏ السبل © وانقطت 
الصلة بين الانسان وربه . 

وحج ابن الفارض الى مكة > وقضی فما حمس عشرة سنة “ يسوح 
في وهادها وتلافما > قلقاً ضائعا > ينتظر الساحة العظمى الى الوطن 
الاول . على البل حع موسى Oy‏ وفي ليلة وحيدة مختارة اسرى الله 
sel‏ عده" > واداه بہاء وجبه > فعلى WS)‏ من تلال مکة سيناديه 
الله » all aly‏ من LU‏ الطواف سجذبہ الله ? 
ely ١ 7‏ فاص مال وت BST!‏ اريك Jb.‏ : 
لن تراني ! ( سورة الاعراف 1١4:‏ ) 

۳ سبحان الذي اسری بعبده ايلا من المسجد ا رام الى السجد الاقصی ( اي 
Cel‏ . . . ( سورة الاسراء : )١‏ 


1 


ومن ادراك ۶ لعل الوجد الاول كان طواقاً للا !۰۰ دار ابن الفادض 
ودارت في اذنه نغات الصلین » وف روحه هرة gl‏ ورعشات الطدين > 
واذا نعم بعد asl,‏ من عا مر سحىق > نغم حدیث ربه له يوم SEU‏ 
الازلی ٤‏ واذا الروح تنفض عنبا ظلال الزمن © وتستفيق في Ub‏ على 
نشوة المسامرة الاو لی . 

هي الستور قد هوت > وهو Slt‏ الله قد بدا ٤‏ وهي الروح نحس 
رعشة طرب لم تمرف مثلها قبل الوم > وتحس سكرة جب تغيب عندها 
كل سككرات الارض © وتغب الارض نفسها > بل تغسب هي عن ذاتها 
في دهشة السفور الاول . 

ايدهشك بعد ذاك ان GF‏ ابن الفارض مصفقاً راقصاً مضطربا » 
وان يكون ذاك فائحة نوبات وجدية عديدة > كثر فما التصفيق والرقص 
والاضاراب ؟ ولم بدهشك 9 الا oy‏ الطفل > اذا ge‏ له Cary‏ 
جذت فيه رعشة لا يسكنبا الا ٩ GAN‏ هو الغناء ذكره #طاب يوم GUL‏ 
وهی العودة الى الوطن هاجت في نفسه الحنين » وهو ال مز عاد به الى 
ا مدوء . وان الماع يدءث نفس il‏ کی » وان ارواح الاو لب oe‏ 
نفس النزعة الى الله » وان ال IT‏ والرقص #ففان من زعتہا Olay‏ 

e 

وابن الفارض اذ حاوز عبد الرياضة > وبلغ الوجد > اصبح يحدثنا 
عن اناده بالله » وما اولاه ذاك الائحاد من fe‏ بالغس واتبان الکرامات» 
کا اصح GY‏ بوحدة الوجود BST‏ ووحد: الجال. 

وفی حال الاحاد بالله > تتجرد اللفس من شواغل الس > ولستصد 
Lote‏ القديم > علا دونه كل عم شري . وما هذا بالفریب . ألا تری 
النفس © وقد حررها النوم من قبود ا حسوس > تبقل لك اسرارا من 
عالم الغيب ? فل لا يستطيع الصوفي في يقظته > وقد احد اللہ وغاب عن 


وگ 


کل حسوس ٤‏ ان بعلن لك اسرار عامه القدیم ¢ بعد ان مثل لددہ الغابر 
والاق » وتساوت ot‏ الایعاد > وبلغ ذروة امدی ? 


وما العلل Gl‏ سوی نوع من انواع الکرامات > ومظهر من مظاهر 
القوة النفسة . ھی النفس اذا محردت من هواها » وتعرت من امبالها > 
iy cats‏ الاظانت ما انامه فلا wlth? UA‏ 
موسی واراهم وعسی وا حمد » فسخرت الطبيعة “ وشفت الرضی > 
واقامت ا موق © ودعت الى افدی. 

ولیس حال الانحاد جرد he‏ عن محسوس © و گرر من هوی > 
وقدرة على معجز > ان هي في last‏ الا عودة الى وحدة او فناء فيكل. 

ان ابن الفارض GL‏ في سنى الانحاد ما كان od‏ ابا في اعماق 
کانه > راق کل وجود فردي خلا من ظلال الوجود الكلي » وکل 
Sle‏ حسوس مسحة من ble‏ . واذا ۸ يعدد الکائنات ٩‏ لم یفرق 
ویفصل ۶ اه هو الکاق الخ اللامتظور 6 یا الکائنات Sow‏ 
مظاهره ا حسوسة ٤‏ صفاتہا صذاته © وافعاما افعاله > فحتام قف عندها 
قصيرو اللظار وضیفو الروح ٩‏ اما هو > وقد واج ابواب اللکوت > 
فلن یفرق بین خالق ومخلوق > ولن Se‏ بين نفسه وربه ٤‏ بل توحد لدیه 
الوجود © وتلاشت الاشخاص والاروق. 

کل جال جال اللہ » و کل عاشق عشق اللہ » وکل حب لو یعامون 
نقي. روح الصوفي نفحة من اله > هوت وعادت > واذا هي والله واحد » 
de‏ ما يعلم > وتعمل ما یعنل ‏ عنما صدر الوجود > وبها هام العشاق > 
ibs‏ صلی التصدون ٤‏ وفما توحدت الا هة واستوی الئاس 3 الادیان 1.. 

ولكن ما هذا > آهذي ام حكمة > اکفر ام تقی ٩‏ وما سی 


الفقہاء كمون 9 


۸ 


ما هذا اب الذي يستبيح کل جيل ٩‏ ما هذا الاحاد باه الذي 
يوحد الكثير > ويرفع الفروق > ويلاشي الطاعات 9 ان هذا الا اباحة 
هوی ‏ وطرح فروض © وکثر ذمم ! ان هذا الا حلول يرفضه العقل > 
وجرمه الاسلام » ویعاقب السلطان اهله !.. 

هذه تهات وجہا بعض الفقباء الى ابن الفارض وذموه © ودفعها 
بعضهم وقدسوه . اما هو فحاول دفع التهمة > وصانة السمعة > فاشاد 
بقداسة حاته » واستقامة اسلامه > نافناً کل ريبة > وعد الى الامثال 
والقران یوضح Li,‏ “ ویدعم عقيدة. 

ان اللہ يتحد بالصوفي LA‏ وثيقاً » فمتکلم بلسانه > ويعمل 
باعضائه > فتتوهم العبد عاملا » وما عمل الا الله . لقد ظہر جبديل للني 
بصورة رجل امه Los‏ » فكان البي pr Gx‏ واطاضرون يظنونه 
دحية » فلم" لا OSG‏ ظہور الله في الصرفي ظبود جريل في دحة 7 
ثم قد تصرع الجن امرأة » وتتکلم على لسانها TL‏ غير led‏ فبخال 
الحاضرون المرأة مشکلمة لا ان > فلم لا يعمل اللہ في الصوفي ما تعمل 
الجن في امرأة صرعتہا ٩‏ ان كلا الخلين يشت انحادا بين الله والصوفي 
يهل الله عاملا في abt‏ > والصوفي في الس والظاهر © ومثل هذا 
الانحاد لا ينفي الاثنينية » ويعني وحدة الوجود > بل يعطل العبد من 
كل عمل بين يدي خالقه وحبوبه. 

ثم ما eu‏ الفقباء من اثبات هذا الاحاد 9 ألم يكن العراج السوي 
شکلا من اشكاله » ومثالا اعلى يطح اليه ا ختارون ٩‏ اما دنا gil‏ 
من الله فسكان منه على قاب قوسين او dol‏ > واراه الله ما لم یره موسى > 
جال وجبه وكامل عامه ? فہل من حرج اذا اقتفی الناس خطى النبي » 
وامنوا بالوخي ٩‏ 

هذه ادلة حاول بها ابن الفارض دفع تهمة وحدة الوجود > وسلامة 


ات 


الاغان والاخلاق . وهذه ال حاولة > وان لم تف كل وحدة > فهي 
تراخر في العقيدة > ونقض لاببات كبذه : 


فوصفي» اذ لم تدع باثنين» Chaos‏ وهيئتها > اذ واحد نحن > Gee‏ 
وما زلت abl‏ » واياي ۸ dF‏ ولا فرق.» بل col SIGS‏ 

وحن اذ نقول هذا تعرض لنا فكرة GLE‏ کدرا من نحامل 
الناس على من اتہموئم بؤحدة الوجود > بل من كل ple‏ . اننا LJ‏ 
زی في اقوال الصوضین سوى اغراق في اللفظ > وطريقبة من طرق 
الاقناع » ارادوا بها افهامئا صلاتدا الوشقة باه > وتعلق الكون بقدرته > 
اما القول بالوحدة المطلقة -- کالقول بابر — فكلام خالص لم dite‏ به 
شر > او وم عارض يبدده الواقع. ان التفاوت كبيد بين WS‏ ونياتنا > 
وبين ناتنا وعملنا © فنحن نقول اضعاف ما ندوي » وننوي اضعاف ما 
نعمل . فوحدة ابن الفارض - بل كل وحدة - اغراق في اللفظ اكثر 
ما هي عقبدة في العقل > وشبوة في الروح اكثر مما هي هدف عملى > 
فان توقفت مل WY)‏ کے ات الفادض و كرت وان تحاوزت 
اللفظ ریت شاعرا تضایق ا حواجز احساسه فتوق الى الافلات » ورأيت 
متصدا هامًا يود الفناء في عبوبه شأن كل التعبدین ll‏ 

ان ابن الفارض كان معتدل العقبدة > قوم العمل > سلم الاخلاق > 
مها اومت ابياته > ونٹا جا المنطقية > ومتی خضعت الارواح ghd‏ 
Pls Sassy‏ 2 

وان بين ابن الفارض وافلاطون نس روح © وبين عقيدتيها 2 
غير خفي. عم افلاطون ان النفس هبطت من عا م مثالي كامل لتشقی فترة 
في عام الحس > ثم تعود الى UE‏ الکامل Gls.‏ ابن الفارض ان 
الروح شربت يوم المثاق عبد الولاء الازلي > ثم اتت هذا AW‏ غريبة 


تحن الى غابر > وسجنة تفك قود ا موی > عساها تعود الى ولاء الوطن 
الاول. 

هي الماه في الساقبة حري هادئة صافية الى ان تصطدم با لصخرة 
فتضطرب وياوا اباب > ثم تعود حري Usle‏ صافنة. 

وائها لفكرة شائعة في تاريخ الانسانیة ان نفترض للنفس عهدین 
سعدین يفصلها عبد go she‏ 

فہل تکون ذکری نعم فقدناه » ورجاء ٩ gal‏ 


oF. 


خنارات مر صعره 


شربنا على TS‏ الب مدامة 
فان 3 کرت في اي اصبح اهله 
وان خطرت hy‏ على خاطر امرئ 
ولو نضحوا منها ری قبر میت 
ولو طرحوا SS‏ حائط کا 
ولو قربوا من حانا مقعدا مثی 
ولو عبقت في الشرق انفاس طیہا 
ولو خضت من کا سپا کٹ لاسن 
ولو جلت سرا aS | J‏ غدا 
ولو ان رکا عموا oy‏ ارضها 
يقولون لي صفہا > فانت بوصفا 
صفاء ولا ماء » و اطف ولا هوا 
وقالوا شربت الا > كلا وام 
ہنیتا لاهل الدیر ۶ سکروا بها 
وعندي ما نشوة قبل ds‏ مہ 
على نفسه فلت من ضاع مره 


گرا 
نشاوی ¢ ولا عار علوم ولا él‏ 
اقامت له الافراح وار حل اهم 
Sold‏ المه الروح > وانیه av ae‏ 
عللا > وقد fol‏ > لها 43 ei‏ 
وتطق مرن کی مداتا اکم 
وفي الغرب مز کزم > لماد له الم 
ما ضل في ذل > وفي يده النجم 
بصيد | » ومن راووقها تسمّع الصم 
وفي اركب ملسوع» لما ضرہ اليم 
خبيد» اجل عندي باوصانبا ء 
ونور ولا ار » وروح ولا oe‏ 
ا التي في ر كها عندي 
وما شربوا منہا ٤‏ ولكنيم موا 

نی اند اتف وان بل mm‏ 
۰" فا نصیب ولا سم 1 


الالمي الق شرجا المختارون يوم GEL‏ 


۲ اي انما لست من العناص الاربعة “ الاء والمواء والنار والتراب 


التائ الل ری 
| 


نظر اللو ك 


تبلغ ثائية ابن الفارض ۷۹۰ Go‏ 


. وقد اخترنا لك متها 


اهم .قاطا > مظبرين جہدنا التأليف السائع يها . 
١‏ - ألم الب dal‏ 


gi rae آطب‎ Ce’ سفتني‎ ١ 
ie ae ان‎ ner : فاومت‎ 
وباطدق استغنيت عن قدحي “ومن‎ 
salt با اصابة‎ des > و قلت‎ 
هي » قبل ايني الحب هنى بفية‎ 
بان ع» ان مذعت ان‎ os ومني على‎ 
وحتقوا‎ CQ او کشت ال اد‎ 
بصائرم سوى‎ ge شاهدت‎ thea 
bis Je dle وم "انك رق‎ 
التہلد للعدى‎ ies و حسمن‎ 
وکل اذى فی الب منك اذا بدا‎ 
ومن یتحرش 0 الى الردى‎ 


za ہد‎ 7 abe 
1 ۰و ما درت بالود روح مراحة‎ 


١‏ سکر الشاعر رة الب 


کاسي ع ما من عن المحسن wl‏ 
به سر bsp"‏ انتشایی بنظرة 
wie‏ » لا من تمولي » نشوت" 
ووجدي بها ما حى > والفقد مت 
مت لا 3 التلفت 


Pod gx فمن قلى‎ ٤ اراك‎ 


ی 


من اللوح ما مني الصابة ابقت 
Je‏ دومع بين اثواب ەمت 
“he‏ دصر 8 ل Bed ied‏ 
تو تاد العجر ‏ علد الاحة 
عات oer‏ شكري م كان ش كيتي 
0477" ن آنفس العاش وت 


ولا بالولا نفس بہت المش ودت 


YS vl‏ حمرة الكرمة 


۴ الوحد : حالة یغیب معا کل محسوس > والوجود الذاتي نفسه ؛ فكأن لا 


موحود سوی al‏ . الفقد 
۳( مني ع لق > 
فان pe‏ كلاملك» عند تعذر الرؤيا “ لذید. 


: زوال الوحد > فالشعور بالوحود السخصي . 
قولي « لن ترالي » کا قات ge oh‏ عندما طلب 459 الله > 


or 


ولي ننس حر لو بذلت ها على تسلیکر ما فوق gi‏ ما تسلّتر 
وعن مذهي في الب ما لي مذهب ‏ وان ملت by‏ عنه فارقت ملتی . 
ومحكم عه ٤‏ لم مخامرہ بيا یل فسخ > وهو خی OR‏ 
وأخذك مساق الولا» حيث ld‏ عظهر لس النفس في فيا Mob‏ 
وسابق عهد لم یل مذ عهدته > ولاحق عقلر جل عن حل 7 
وسر جال» عنكر كل ملاحق به ظهرت في الالمين وقت > 

“لانت تھی قلي » وغایڈ بنيتي واقصىمرادي»واختاري»دخيرق . 

و 


؛+فقالت : هوی غيدي, قصدت > ودونه اقتصدت CEO‏ عن سواء ٠‏ حجني 
واين السھی من اکه » عن مرادہ سہا عم ۶ اکن امانيك غرت I"‏ 
فشت hie‏ خط قدرك Wise‏ على قدمر عن حظها ما VLA‏ 


ورمت عراماً دونّه > تطاولت باعناقها قوم الله نت" 


. ےھ سر ود م محبه الثابت لها‎ ٦ 

۳ میثاق الولا ie‏ اخذه الله على مختاریہ * قبل خاقہم 
الله احضى یوما امامه کل الاجيال الق ستلد من آدم “ واخذ عليهم C3‏ بطاعته » 
وعدا بحبہ . (انظر الدرس ص سه ) . مظہر لس النفس : مظهر اللفس وهي 
غارقة في ظلمة الاحساد » ملتسة على الناظر . الطيتة : البدن . ۱ 

۳ المد السابق : المد الذي اخذه الله على خلقه يوم اسلنوا . حل : 
خلول . فترة : ضف . 

م) هو غيري : هوی نفسك کا ظهر من البت 8ه . دونه اقتصدت : 
م نصل الى حي ۱ 

©) السعى : نحم . كمه : ای . العبه : الضلال . امائيك غرت : 
اميالك تخدعك وتكذب عليك . 

. دؤنه قدماگ‎ paid قت مقاما : هو مقام الب الذي‎ ٦ 


7 ۶ 
۷ حدت : قطعءت. 


وجثت بوجه oul‏ )غير مسقطر 


ورج سبل و اصح گر اهتدى 
وقد آن ان ابدي هواك“ ومن به 


جم 


طاهاک في داريك» :خاطي صفوق" 
LX,‏ الاهراه مت coh‏ 
ضناك > ا ينفي ادعاك GF‏ 


۰ ۶ ۰ ۰ کی 7 
۸ حليف غرام,انت»لکن بنفسه» وإبقاك وصفا منك" بعض ادلی 


فلم ترف ما لم تكن في, فان 


۰ فدع Else‏ دعرى حلب کوادع ره 
۱ وجانب جناب ا لوصل ہیہات لیکن 


ولم تفن ما لا تحتلى فيك "Boye‏ 
فؤادك » وادفع le the‏ بالتي'' 
وها انت حی> ان تكن صادقاً مت ! 


' دفع الہمة‎ 5 ٣ 


۳ افقلت لها روحي لديك ads‏ 
وماذا عسى ge‏ یقال‌سوی قضی 


الرك» ومن لی ان کون بقبضي ! 
فلان” ہی ا 


وا الى النبديد CS) db‏ ومن هو له ا ر کان غوي هت ” 


وها انا مستدع, Med‏ کوما به 
ومن در جاث العر امسات مخلدًا 
۰ فا Sob‏ 'ينشى ولا جاه دی 
کان کن فیہم خطير امو ازل 
وکل oF eee‏ قطعته 
۵ات حداً بل le‏ لنفسه 


لق بوحه ابيض : ا 


رضاك > ولا اختار تأخر aa‏ 


الى دركات الذل > من بعد be‏ 
ولا جار et J‏ لمعد SF‏ 
لديهم حقيدا ¢ 3 رخاء pany‏ 
عودلة pio‏ | بعبودةر ا 


ولس کقولر مر : gad‏ سرت | 


۰ لا تین ما | 7ر os‏ * وتزال صورتك . 


۲( ول نفن . . 
gl &‏ وھ سر اخصال اي بالصدق 
) هو برضی بالوت 


قضاك : حكمك “Ye‏ بالموت . 


ای ا ا ساد وت 


الم دية والعبودة: صاحب العبودية يترك خیرات الارض رات الاخرة 


. العبودة بترك خبرات الاخرة نفسہا لاحل الحبو به‎ Coley 
طریق الب * والوصول ال الأغاد بالحبوبة * احبتي راتا‎ ada 8 


Seti‏ بها عني الها > فلم اعد الي > ومثلي لا يقول برجعة 
وھا انا ابدي في اتحاديسدأي» وانعي AISI‏ في تواضع دفعتي: 
EEL‏ الوجود لناظري ففي کل oe‏ اراها برؤية 
واا sc‏ جودیفی‌شهودیوبنت‌عن وجود شهودي > ماحیاً غ مشت 
رصن اذل ندع ان رصن iy‏ اذ واحد تن > Fe‏ 
فان‌دعت کنت اج وان| کن منادی اجابت من دءالي وت 
فقد رفمت تاه الخاطب بینٹا وفي رفعها عن فرقة SA‏ رفعتي 
فا لم جوز ,35 اثنين واحدًا حباله ‏ ول ثبت لبعد تعبت > 

۰ساجلو اشارات thle‏ خفية بها كعارات لديك جلية > 
واثبت بالبهان قولي bolo‏ مثال ge‏ © واللقيقة مدق > 
شوعقر ينسك في الصرع غيرها على فها ٤‏ في مہا حیث جت > 
ومن انق تبدو بغيد لساها عليه براهين الادلة صحت > 

وف الم i‏ ان ميدي غریب ما سیمت‌سواها كوهي في ا لجس عن 


هی( 


ہے 


۲ 


فلوواحدًا امست‌اصحت واجدا عنازلة با قلّه عن 


وكأفي احب نضي ؛ لا كا اتممتني من قبل '( بیت ۹۸) Col GL‏ نفسي دوا . 

)١‏ اخبرك اولا عن مقام الاتحاد > é‏ احدثك عن مقام التفرقة الذي انتهي 
اليه تو اضعا . 

۲ غبت عن وجودي اذ شهدت المحبوبة “ ثم غبت عن الشهود نفسه ؛ فلم اعد 
اميل بین شاهد ومشهبود. 

Cr‏ اذا احال عقلك ان | کون والحبيبة واحدا “اض Der el‏ عون 
لك ذلك . تصور Bl‏ متبوعة صرعتها ان وتكلّمت على لسانا بلفة غير لفتها > 
فالمرأة متكلمة في الظاهر “ والجن في الحقيقة . وكذلك ثأن المبد مع ربه في حال 
الاتحاد “ العبد يعمل في الظاهر “ والله في الحقيقة . 

) لو اصبحت واحدًا وال ؛ ونفيت التفرقة “ لبرت عن طريق المازلة » 
اي الاتحاد ail‏ “ صحة دعواي. 


ot 


51 فيا هدتگاهد فك منك وراء ما وصفت Gu‏ عن وجود سکن 
Dive‏ ضلال الفرق‌فاع “ee‏ دى فرقة بالاتصاد حدت " 
وصرح باطلاق المال» ولا تقل بتقیده ميلا زخرف "a3‏ 
فكل مليح حسنه من جالها مهار له ٤‏ بل حسن کل مليحة 
پا قبس لبنی ہام بل کل عاشؾر کجنون لیلی او کر عزة 
فكل صا منهم الى وصف ed‏ بصورة حسن لاح في حسن صورة” 
۵و ذاك الا ان بدت عظاهر فظنوا سواها > وهي فا جلت 
ففي النثاة الاو ی تراءت لادم بمظهر حوا > قبل حکم الامومة 
Cae‏ فا ی مسا ی 
۰ برجت تدو el oes‏ حسب الاوقات فی كل حقية 
وتظهر لمشاق فی كل من الس فی اشکال حسن بديعة 
كذاك بتكم sev‏ 4“ کا لي بدت في be‏ وتزيت > 
رت 1 cone‏ متم باهر بدیسع۔ حسلة rl‏ 
ففي مرة قیساً ) واخر ی VAT‏ تام ابدو aly be‏ 
وما زلت اياها ؤاياي لم 07 ولا فرق“ بل Gl BS‏ احست ! 
tall sal Ch,‏ عن طعنه على علا اولاء المنجدين “Sued‏ 
رجعت لاعمال ااسادة غاد > واعددت احوال « الارادة » عد 


°) 


. عن استقرارك في الله‎ AW  ا؟ودم حاهد في سیل الاتحاد ؛ فتجد فيه‎ )١ 

Sat ۳‏ : تثافست. 

۳ ا ال واحد “ ہو حمال الله ٤‏ فلا تجزئثہ مفرورًا عظاهزه الحسوسة الخلابة. 

ا الس اھر وس غو د ما و ا غاي اہ حال الان اتود 

. عن ظلمة الاحناد‎ UI الغموض والاشكال‎ jie : لس‎ (o 

CLL رفا لطعن المشايخ في حق الصوفین “ القائلين بالاحاد * الکتفین‎ ٦ 
: عن الاعمال الخارجية “ عاد الى الطاعات ۶ واعمال البادة . اند : اعان . نحدة‎ 


ا 


ov 


7 


وصمت ناري رغبة Shed‏ واحبت لپلی iw‏ عقوبة 
ورات عن الاوطان ٭جر ان قاطع, مراضلة الاخوان» واخترت عرلتي 
وانفقت من يسر القناعة» راضاً من العش في الدنا بایسر بلغة 
Yo‏ وهذبت نفسي بالرياضة » ذاهياً الى كشف ما حجب العوائد غطت" 
۸۱ صرفت ۳ كلى على يد rem‏ فضاعف لي YA nee‏ کل وله 
۵ 9 وناح Saye GS OB ge‏ 
بشاهدها فكري بطرف Je‏ °“ وسمما مہا ذذي #سمع فطتي 
فأعجب Glare Key‏ واطرب في سري » ومني طربتي 
٤‏ فيرقص قلبي؟ وارتعاش مفاصلي یصفق کالشادي » وروحي قینتی 
۰ ورنسك ales.‏ لد “وان IN‏ بليدا ۲ بالغامر كوحير 9 
اذا ان عد قاط وحن في bis‏ الى تفریج افراط CES‏ 
یناغی فیلفی کل گل اصابه“ ویصغی من ناغاه کالتدصت, » 
as‏ اق ا ای as ey‏ عرق عيرق نظ 
ویعرب عن حال الماع ماله ‏ فشت لرقص انتفاء النقبصة 
اذا هام شوقا بالمناغي »وهم ان يطير الى اوطانه الاولية > 
۰ یسک بالتحريك > وهو ېده » اذا ما لہ dye Gal‏ هرت" 


2 


. غارس الرياضة لیصل الى کشف ا لق‎ ١ 

» من هذا البیت الى اخر القطع يتكلم عن الماع . اذا رأى صورة جيلة‎ Or 
في الوجد > وبدأت الشاهدة.‎ Jeo > وسمع غناك بايات القرآن‎ 

(r‏ في هذه aS OLY!‏ نفسه في حال بالولید : ان ab‏ > و هو 
ما بعقل “ اماما شبيها بو ی الانیاء او فطنة المكاء © وانه اذا مد د قاطه وا “aS‏ 


a 


تم سمع ball‏ را بود قدعه “ عسامرة الله له يوم الیثاق “ فتحرك 
طرباً “ وم بالعودة الى الوطن الاول . وجز له يبه فيسكن . وھکذا الصوفي 
اذا سمع الغناء “ ذ کر مناحاة ال له ؟ وحن الى وطنه الاول “ ولکن ارقص 
esol‏ - کہز المر لي - 35 روحه النازعة الى اةلہا. 


ه - كرامات اهل الفناء 


۸۸ ومن م يرث IIT ge‏ فنا قص > 
حمه فا تاو علوم العالمين بلفظة 4 
داع اصوات" الع وسائر 
اتن ا قد 2 للمعد Cale‏ 
وانشق ارواح اطنان» وعرف ما 
واستعرض الافاق محري مخطرةٍ 
ومني لو .قامت كر د 
Yee‏ هري tll‏ انالقت‌هواها تضا عفت 
رذ العلاالط وفان لوح “ وقد هما 
ومن يده موسی عصاه تلقنت 
2 دہ 
ری وہ اسب 


6 وجا 3 با‌سر ار ا مع مفيضها 


6 وضرب اب الامثال مي “hes‏ 


٤‏ فقل 0 من ill‏ الىك gle‏ مه 
وما کنت‌تدري قبل يومكماجرى 


: abel ST يتكلم عن‎ (9 


على عقبيه ناکص في العقوبة 
واجاو على العالين بلحظة 
اللغات > بوقت دون مقدار لمحة 
ولم يرتدد طرفي الي شضة 
يصافح اذيال الرياح > بنسمتر 
واخارت السبع الطاق جطوة 
ردك الله ناسه لھپ 
قواها » واعطت فعلها كل ذرة؟ 
به من ا 3 قومه فی السضنة 
من السح راهوالاعلی ا 
ء اسی الزات ثم Sas‏ 
علينا » م ختما » على حين فترد" 
عليک > بشأفي مرة بعد مر" 
وقد ركدت منك اواس Bytes‏ 
بامسك٤‏ او ما سوف مجري بعُدوۃ 


تلو علوم الما مین بلفظة “ ويرى ما في العو ام بلحظة» 


ويسمع صو ت کل داع وباي لغة بلمحة » ويحضر ما فصلته المسافة بطرفة ce‏ » وشم 
كل راتحة ز كية بنسمة واحدة “ ويستعرض الارض والسماء بسرعة * ويقم الوق . 
۳ نقوی النفس بالتجرد عن الاهواء ؛ ونصبح کل ذرة قادرة على انیبان 


ع) لفقت > تتاولت . فقت ees‏ 


به) حاء محمد ؟ ale‏ الانساء > 


(e‏ ضراب مثلا فہمنا به یف تس 2 تحردھا من علاثق اس ان 


. بغرائب الا مال والعلوم‎ at 


0۹ 


قاصحت ذاعلم باخبارمن‌مضی» واسرار من Gb‏ و re‏ 
GSTS LS‏ سواك > بانواع العلوم POUL‏ 
وماهی الا النفس > عند اشتغالھا ‏ بع الما عن مظهر الشرية ؟ 
جات فا sy‏ فشكن عا هداها ال بی "eal GUN‏ 
70 لام تحردت القاهد Foe ge fe‏ 
ونحریدھا العادي ات اولا کر دها الثاني ora Gola‏ 
ولا تك عم chub‏ فزوسه حك die Ge‏ رھت 
فم وداء النقل. ع تذق .دارگ غات الل ظ 


> - النبی مثال الفانين 


6۰ و لست 5 ان aly on‏ وت اتباعي جردل عطيتي 
ولي من مفيض ا مع) عند سلامه على « بأو ادف > اشارة نس 


3 


7 . 


١‏ في النوم نتصل النفس بعالم الغیب وتطلعك على اسرارہ. 

۲ انظن شخصاً اخر اطامك على ما عرفته في النام ? 

۳) لا ! lel‏ اللفس انصرفت عن الظاهر الشرية الى عالها الروحی ‏ فتحلت 
لذاتها عالمة بكل شىء ۱ 

+) لو تجردت النفس في اليقظة من عوائق المسد لشاهدت ما تشاهد في ا تام . 

0( وتجرذ النفس من علائق المسد واتصالحا بعالم الروح برهان" على خلودها 
ومعادها. 

اگ ما تراه النفس في حال ple‏ الصوفي del‏ من كل علم عقلي او شرعي . 

۷ مفیض الجمع gil:‏ محمد “ وهو في اعلى مانب من بغوا ا جع ۳ 
ادف جو سر ہر من الله “ في معراحه العروف : ھوالنجم اذا هوی ‏ ما 
قل kale‏ وما غوی “ وما ينطق عن الموی . ان هو الا وحي يوحي ؛ علمه 
شديد القوى “ ذو مرة فاستوى ؛ وهو بالافق الاعلى “ثم دنا فتدلى ؛ فكان قاب 
قوسين او dol‏ ؛ فاوحی الى ore‏ ما اوحی . . و چا ۶ 7= ) 5 
وقد بلغ الشاعر هذا القام “ فسلم عليه الني » وهذه نسبة بين روح الني وادواح 
الاولياء المتصوفين. 


ومن‌نور م مشکاة ذالي اشرقت 
۷ وبدري ل يأقل» وشي( تنب» 


Je‏ > فنارت ي ان ترو 
ولي Garg‏ کل الدراري المنيدة . 


فى لتم المو د 


ما بين معترك الاحداق والهج, 


ودعت قبل افوی روحي لا نظرت 
اله احفان' pe‏ فنك ساهرةر 


اصحت فيك کا است مکت] 
لا كان وت به فا 
wie‏ :ا it‏ غير البعد عنك» ند 
وخذ بقية ما ابقیت من رمق 
من J‏ باتلاف روحى في هوی it,‏ 
E 9‏ 
في Lai‏ المود والناي الرخيم > اذا 
dy‏ مسارح PLA ove‏ في 
وفي مساقط اندا. lal‏ على 
وفي مساحب اذيال اللسم > اذا 
وف التثامي تفر الکاس, > مرتشنا 
ادر ما De‏ الاوطان ودو معي 


انا geal‏ بلا ام ولا کک 
عيناي من‌حسن ذاك المنظر اأ میج 
شوقا اليك > وقلب بالغرام For,‏ 
ولم اقل جع یا ازمة انفرجي" 
ولا غرام به الاشواق ۸ تهج 
اوق مسر کا er Chex‏ 
لاخير في اطب ان ابقی على المج 
حلو lal‏ > بالارواح مترج 
في كل معنى لطيف» رائق 2 برج 
Wh‏ بین لمان من ازج 
برد الاصائل والاضاح فی اللج 
بساط نور من الازهار منتسج 
اهدی الي Hoan‏ | اطيب ب الارج 
ريق الدامة في تاره فرح 
وخاطري» اين كنا » غير ملرعجر 


صار pte‏ كلى ! 


انم فروضي ds‏ 
با لي في صلاتي > 


| deny 
© اصلي‎ 


انم حدیق 
اذا وقفت 


. من نور الني اشرقت ذاني “ واصبح ليل کنهاري‎ )١ 


. الجزرع : صد الصم‎ (y 


جالكم deve‏ 
وسر في (gue‏ 
آنست في الی ناا 
قلت : اسکٹوا > فلعلي 
دنوت منہسا فكانت 


اليه وجہت كلي» 
ills‏ لور التجلى . 
ليلا » فبشرت اهلي 


- 


زار الکامر نو" 5 


! ددوا ليالي وصلى‎ NO. das: iy 

حق اذا ما تدای اأ olin‏ في جع ce‏ 

صارت جسالى دكا من هسة eu‏ 

ولاح سر حفي يدريه من كان سل 

وصرت موسی SLI‏ وصار بضي کي ! 
yt‏ الا bab‏ 


سادق الاظعان بطوي الببد طي 
oy al ge pall 70‏ 
وتلطف ¢ واجر ذكري عند م 
قل : ت رکٹ الصب فيكم شبحاً 
خاضا عن عائد:) لاح كا 
بين اهلسه غریا نازح 
fb‏ ان سم Ino‏ كم 
NE‏ فی سا اله امہ 


۲ 4( المكلم : مونو 


۳( کفاحا : (a>‏ لوحه 
۳ لي : مصدر لوی اي ءطف 
3 


منیا عرج .على کشان طي 
تج ير من عريب ازع » حي 

عأهم ان بنظروا a lite‏ 
ما له مما براه الشوق في 
لاح في برديه بعد pl‏ علي > 
۹۷۷۷۵ كله ۷1 
وعليكم بان ded‏ 
خا “ والمرة فی المحنة عي 


eee 
ist 


ole ۸ huey 
ذهب العمر ضاعاً‎ 


ال 


ى 


۳ 


a,‏ في 0 ¢ سستك 


ل کہلا بعد | عرفالي 2 
لا ولا كدان من بعد 5 
lbs‏ قاي لذ ياك al‏ | 
منه خال © فبو ابپی اى 
وة اؤ من صا این ي 


ust? 


4 غار oly‏ ۳ تطی 
7 مي ٤‏ هل له رد a‏ 9 
باطلا اذ ۸ افر منکم بشي ! 


با بل 


غبري على Ol lad‏ قادر 


لي في الغرام سريرة 


ومشه بالفصن قلي 
حلو الحديث > واا 


ار ما لك ۲ 
الیل +0 
6 فبك 7 sale‏ 


58 1 يدرك 


وسواي في GES‏ غادز 


والله اعم بالسرائر 
لا یزال علسه طئر 
م 5 


يرجى > ولا للشوق آخر 
الي على الا لين صابر 
ol‏ صح ان Jt!‏ كافر 


polyols wea م فيك‎ 


. Lv تلك‎ 


وت بي الاربع الدرسا 
وان EI‏ ليل من وحشہا 


ونادها فعساها ان ج > عسی 
فاشعل من الشوق في ظلائم! قبسا 


کلف 
النفر الغادون عن كا 
jab‏ دری eae‏ 
ore Pat‏ 
١ ۱ ۱ 1‏ 3 ۰ 
۳ ا حاسن ليا ek‏ 
ع . من حلق 
زارلى والدجى 0 20 
a‏ 5 | . قۓ : 
. بالسظ وردا فوق وجنه 
عرست Bar y‏ 
فان الى > فالاقاحي یی 
کرات jas cue‏ ۲ 
تلك اللمالي» sil‏ اعددت من ef‏ 
8 ۱ 
8< = اب جو ¢ 
با عفر فارقتہا النفس ره 


۳ 


قب الغلا 
سدت جنم اللناللي يرقب | 


سا 
وان تنفس عادت 0 5 
وبارع الاس لا 
والزهر مت ۱ 
یا حا ۶ اطلس» هذا | سای 
حو رفي تد" فا ضا 
من عوض الدر بت 
فى بردشه tl‏ لا نعرف 7 
lk ied:‏ 


ذکار ما أنسا 
القلب مذ انس التذكار ما أ 
Als‏ 


5 بدار الخلد» مت اسی . 
اولا التاسی ر 


انه ارام هو الاه 


فبك" كيرا 
في byw‏ الب dis‏ ۱ 
7 
1 ذا سأ اك ان اراك 
eo‏ 
ان ال اة of‏ د 
3 الفرام هو | ۸ 
۱ تقدموا قلي دمن 
“i ser‏ 7 سی |[ 
i‏ ۱ وی اقتدوا ولي | 3 
ne‏ رسا 
a ee 1‏ 74“ 
واناح طرفي نظرة املتہا 


بين dle‏ وجلاله 
0 


dae 


۱ اڑھر : جوم 


٠‏ الذي عسا 


يسا 
وارحم ح حشى باظی دوا 


3 فاحم ولا تحمل جوالي لن ری" 


صر ۱ 

جر 

۱ فحاذر ان نضیق وله ۱ 

00 5 hed | 

ما فبك کت 

۱ شجالى یری 

۱ سا بين ١‏ ر 
وغد 


اذا سری 


۱ 
فعدوت Cranes‏ 0 
غدا old‏ الال عي خبر 
و ۱ 0 


: ال محبوب . 


tit: 
! ن ترا‎ 
re 7 ال موی : لن‎ al ات‎ 

(r‏ مو کو ات 


3 


فادز AL‏ 3 حاسن وجبه es aly‏ اطسن فمه مصودا 
لوان کل اخسن بکمل صورة 8 ٤‏ کان مہللا ومکبرا 
فر الب | 


7 


LG Lie‏ بالحشاما ا هوی سبل فا اختاره مضنى به وله عقل 
وعش UL‏ فاطب راحته be‏ وأؤله سقم واخره قشل 
ولكن لدي الوت فيه » صابة » ا لن اهوى على بها الفضل 
نصحتك علا GAL‏ والذي اری الات > فاختر لنفسك ما يلو 
فان it‏ ان حا سصدا فت به ا والا فالغرام له اهل ! 
احبة قلي » وا حر شافعي لدیکم؟ اذاشنخ بها اتصل ا بل 
اخذتم فزادي »وهر بعضي>فاالذي ‏ يضر 7 J‏ كان عند" الكل ۶ 
سال قومي اذ Le dub‏ وا : ن هذا call‏ مسّه اليل ؟ 
وماذا عى عني يقال سوى غدا رشنل > نعم لی ہا شنل ! 
وقد عارا al‏ كل eae ater LBL‏ 
حديثي قدم في هواها Callas‏ کا عاست > بعد » ولس له قبل 
وال مثل" في غرامي بها کا غدت فتنة في حسنبا ما لها مثل 
جرى حا ری دمي في مفاصلي فاصبح لي عن کل شغل بها 
فنافس ببذل اللفس فا اخا الھوی فان قلتہا منك با حبذا الذل ! 
فن جد في حب pl‏ بنفسه ولو جاد a] Lil‏ انتهی البخل ! 
لي كدلي 
قبي يدي بنك متلفي روحي فداك» عرفت ام لم تعرف!"" 
| اقض حق هوالان كنت الذي م اقض فبه اسی > ومثلي من يفي 


0 عرف : حفظ الصنيع لیکافٴ عليه في وقته. 


ما لی سوی روحی) Joby‏ روحه 
يا مانعي طيب النام > وماحي 
عطفا على رمقي وما ابقیت لي 
اخفیت حبكم Gleb‏ اسى 
ولقد اقول ان حرش GAL‏ 
انت القتیل باي من احبته 
قل للعذول : اطلت wr?‏ طامعا 
دع Else‏ تعنيفي وذق طعم اموی 
برح ا فا بجي من لو في الدجى 
لو اسموا بعقوب ذ کر ملاحة 
وعلى OW‏ واصف.ه مسنه > 
ان زار يوماً ٤‏ يا حشاي تقطعي 
ما للنوى ذنب) ومن اھری معي 


ولا تلاقينا عشاء وضْمّنا 
وملنا كذا سينا عن المي حيث لا 
فرشت ها خدي وطاء على GIN‏ 
فا سمحت نفي بذلك غيدة 


وتنا » کا شاء اقتراحي» على ا نی 


لمأ ؛ 


في حب هن يواه لیس شرفر 
ثوب السقام به » ووجدي المثلف 
من جسمي المضنى وقلبي المدنف 
حی؟ اعمري » كدت ge‏ اختفي 
عرضت نفسك للملا فاستہدف 
فاختر لنفسك في الهوى من‌تصطفي 
أن اللام عن الهوى مستوقفي 
فاذا cate‏ فعد ذلك عنّف 
سفر اللثام » لقلت يا بدر اختفر 
في وجبه > نسي ا مال الیوسني 
i‏ الزمان وفيه ما لم يوصف 
كلفاً به » او سار یا عين Goi!‏ 


رقمب ولا و اش د كلام 
فقالت : لك البشری aL‏ لثامي ! 
على صوتها مني af‏ مرامي 
۶ َ‫ 
اری الملك ملكي والزمان غلامي 


الات منفرفہ 


ره 


دلالا فانت اهل لذاکا 


وحکم »> فاطسن قد اعطا کا 


VW 


ولك الاس فاقض ما انت قاضر فلي ال قد ولاکا 
ما ثنائي gall che‏ فباذا با ملي © الدلال ge‏ ثناکا 9 
® 
ارہد برق del LY Gu‏ ول Gt at‏ مصاحا 
ام تلك لبلى العامرية اسفرت WI‏ فصيرت المساء صاحا ؟ 
۰ © 
خفف السير واتئد با حادي اقا انت سائق بفؤادي| 


سھ 


ا 


ساسلہ در اسات و تا ات 


ظهر منہا : 


سے 


- ابن الفارض 


( طبعة ثالثة ) 


۲ - ابو العلاء المعري ( طبعة ثانة ) 


4 


- ابن خلدون 

+ - اف زا ی٠‏ 

- ابن طفيل 

: س ابن رشد‎ ٩ 
اخوان الصفاء‎ — 
م - الکندي‎ 

: الفارایی‎ - ٩ 


< 


۳ (asl لامولف‎ 


: dev قريات‎ 


( طبعة ثانية ) ' 

في جزئين ( طبعة ثانية ) 
( طبعه انيه ) 
في جزئين ( طبعة ثانية ) 


(mits 


3 جزئین 


معرب عن طاغور 


غ طبع هذا الکتاب 
في الثلاثين من شهر اذاد 


سنہ ۵ ۱۹۵ 


Cde 3۱99/5 - 30-3-55 


